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 

أهدي هذا العمل المتواضع :

إلى الوالدين الكريمين حفظهما ا وأطال في عمرهما.-

إلى الزوجة الفاضلة جزاها ا كلّ خير.-

.يحيىإلى أبنائي مريم و-

إلى الإخوة والأخت ،وجميع الأهل والأقارب.-

إلى كلّ طالب علم.-



 

الحمد والشكر  صاحب النعم الذي وفقني لإتمام هذا العمل .

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل ،الأستاذ مراد مولاي الحاج ، الذي قَبِل 
الإشراف على هذا العمل والذي لم يبخل علي بعلمه ونصائحه ،فأرجوا أن أكون قد 

ته التي تنير الجامعة الجزائرية.وفّيت له حقّه في تقديم عمل يليق باسمه ومكان

كما أتقدم بشكري لكلّ أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة هذا العمل  قصد إنارتي بما 
يفيدني في أبحاثي المستقبلية.

لجامعة تلمسان على ما قدمه لنا جتماعية سؤول مكتبة العلوم الإنسانية  والاإلى السيد م
ال البيبليوغرافي.من تسهيلات ومساعدات في ا

إلى كلّ من قدم لنا يد العون في إتمام هذا العمل وخاصة مسؤولي وموظفي 
الإدارات في بلدية فلاوسن.
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تمعات الأبوية هي الوضعية التي تشغُ نّ إ ها المرأة داخل النسق العام،لُ الميزة المشتركة لجميع ا
ّ فأقلّ  تمعات تجعل المرأة خاضعة بشكلٍ حيث أنّ ا وضعية دونية،ما يمكن قوله أ لى إمستمرّ هذه ا

سلطتين:

الزوج،...).،الأخ،(الأبسلطة ذكورية داخل العائلة-

س دونيتها.تكرِّ ل المرأة و سلطة مجتمعية عن طريق أرمادة من الأعراف والتقاليد التي تكبِّ -

ّ ومن صِ  تمعات أ لا ة فهي عنصر ثانوي داخل العائلة و ا المرأجال ،أمّ ا قائمة بالرّ فات هذه ا
جل وحده العائلة التقليدية تجد تمثيلها الاجتماعي والسياسي في الرّ كما أنّ ف لها دور،عرَ يكاد يُ 

عالة الأسرة.ور الاقتصادي الذي يلعبه من خلال إبسبب الد

الرجال وحدهم الاستفادة فعال من حقّ ور الاقتصادي يعتبر كسلاح اجتماعي جدّ هذا الدّ نّ إ
منهم.

كر من مكانة الذّ عل مكانة الأنثى دائما أقلّ البسيطة جباستراتيجيتهالنظام الأبوي كما أنّ 
في مبتغاه هذا هو التبعية هأم،...)،و ما ساعدزوجة،حتى مع اختلاف وضعيتها الاجتماعية(بنت،

المادي.ااستقلالهتقييدالاقتصادية الدائمة للمرأة و 

ُ في تكريس بعض الممارسات التي ترفع من قيمو تلعب التنشئة الاجتماعية دوراً  ين ة الرجل و 
الة للوصول الى مبتغاها.وتمتلك بعض الميكانيزمات الفعّ ،المرأة

تمعات البشرية فا أن الديناميكا الاجتماعية تُ و بم و عوامل هناك ظروفاً نّ إعتبر من طبيعة ا
:الصالح المرأة نذكر منهبدأت تتغيرّ 
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جل فيلى المساواة مع الرّ إت عَ المرأة و دَ ل ديانة رفعت من قيمة ظهور الدين الاسلامي كأوّ -
،طاعة الوالدين من في الميراثة (الحقّ سة من القرآن و السنّ الواجبات عن طريق نصوص مقدّ الحقوق و 

ة تحت أقدام الأمهات،...).طاعة االله ،الجنّ 

ت على تكسير النظام الاقطاعي و ظهور الصناعة.لَ ظهور الثورة الصناعية التي عمَ -

نسان دون اختلاف بين الجنسين.لإت بمبادئ حقوق االثورة الفرنسية التي أقرّ ظهور-

لت بخروج المرأة للعمل لتعويض الرجل الذي يشارك الحربين العالميتين الأولى و الثانية التي عجّ -
في الحرب.

ل على مَ عليم الذي عَ أكبر عامل في نظرنا ساهم في تحرير المرأة و خروجها للعمل هو التأنّ إلاّ 
ل بالعادات و التقاليد الاجتماعية.بَّ كَ العقل البشري المُ تحرير الفكر و 

تمعات الريفية بطيئة التغيرّ و بما أنّ  نّ إفات الاجتماعية و الثقافية،الثقافي أي مقاومة للتغيرّ ا
لى الأفراد ،و تمارس تأثيرها عيففي الرّ الاجتماعيالنظام بعض الرواسب الثقافية لا زالت تسيرّ 

ا في البيتو من هذه العادات أنّ بطريقة أو بأخرى، ها العمل الذي هو ،و ليس من حقّ المرأة مكا
من اختصاص الرجال وحدهم.

ها:ات و الصعوبات ،أهمّ بَ واجهتنا أثناء إجراء دراستنا هذه مجموعة من العقَ وقد

معظم المراجع و الدراسات السابقة أنّ يفية، حيث لاحظنا نقص المراجع الخاصة بعمل المرأة الرّ -
رغمين على الاعتماد أكثر على ا مُ كنّ قد  المتوفرة، تتمحور حول عمل المرأة بصفة عامة ،و بالتالي ف

البحث الميداني للحصول على المادة العلمية.

أولياً صعوبات جمع البيانات، وخاصة أثناء ملء الاستمارة أو إجراء المقابلة، حيث لمسنا رفضاً -
لين في أغلب الأحيان ين الأساسيين و المتمثّ علينا الاعتماد على المخبرِ زاماً لأغلب المبحوثاث، فكان لِ 
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قنا في الدراسة ،استطعنا فهم في النساء، حيث امتنعت بعض المبحوثاث التجاوب معنا، لكن مع تعمّ 
هذا السلوك من جانب النساء العاملات.

ة ضياع الأرشيفا وخاصة في الحصول على الإحصائيات بحجّ رفض بعض الإدارات مساعدتن-

تقسيم الدراسة إلى ثمّ ام بمختلف جوانبها قدر الإمكان ،م في موضوع الدراسة والإلمومن أجل التحكّ 
:وهيثلاث فصول

ل منها م إلى خمس مباحث .تناول الأوّ سّ قنا فيه إلى العالم الريفي ،وقد قُ وقد تطرّ :لالفصل الأوّ 
تمع الريفي، أمّ  ظام إلى سياسة تفكيك النّ قنا فيها المبحث الثاني فقد تطرّ إلى مفهوم وخصائص ا

يفية في الجزائر لمراحل التنمية الرّ الاجتماعي التقليدي في الجزائر، في حين كان المبحث الثالث مخصّصاً 
يف، وأخيرا لاجتماعية في الرّ الخدمات اقنا في المبحث الرابع إلى أهمّ بعد الاستقلال، بينما تطرّ 

ال المكاني خُ  للدراسة.صّص المبحث الخامس إلى التعريف با

،المبحث الأول وتناولنا فيه موضوع عمل المرأة الريفية و قد جاء في ثلاث مباحثالفصل الثاني:
يفي ص للمجتمع الرّ صّ يفية في الأسرة التقليدية، أما المبحث الثاني فقد خُ قنا فيه إلى مكانة المرأة الرّ تطرّ 

راع الأدوار.يفية العاملة و صِ بينما المبحث الثالث تناول موضوع المرأة الرّ و المرأة العاملة،

م سِّ وقد قُ قنا فيه إلى أهم العوامل المساعدة على خروج المرأة الريفية للعمل،تطرّ الفصل الثالث:
يفية، أما الأول لدور التعليم وأثره على مكانة المرأة الرّ ص المبحثصِّ ،حيث خُ إلى أربع مباحث

ق إلى أثر وسائل الإعلام و الاتصال وخصوصا التلفزيون على المرأة الريفية. المبحث الثاني فقد تطرّ 
تمع الرّ بينما المبحث الثالث خُ  يفي بمنطقة فلاوسن، أما صّص لدور الهجرة الخارجية في تحديث ا

تمع الرّ تطرّ المبحث الرابع ف يفي.قنا فيه إلى التصنيع وأثره على ا

يرَجِع بعض المفكريّن العرب أمثال إبراهيم الحيدري وهشام شرابي وغيرهم، التخلّف الحاصل في 
تمعات  تمعات العربية إلى النظام الأبوي الذي يتميّز بشموليته لمختلف الأنساق داخل هذه ا ا
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تمعات بعقلية وذهنية أبوية تتمثل في (النسق السياسي، الثقافي، الا جتماعي،....) وتتميّز هذه ا
نزعتها السلطوية الشاملة التي ترفض النقد والحوار.

تمعات يمكن إسقاطها على الأسرة، فالمرأة هي  كما أنّ خصائص النظام الأبوي داخل هذه ا
ري، فعلى سبيل المثال تقسيم  التي تعاني من بعض الممارسات وهي الضحية الأولى للمجتمع الذكو 

ا متأتيّة من تصوّرات ورواسب ثقافية ضاربة في القِ  ّ م، اعتادت على دَ المهام داخل الأسرة لا شكّ أ
الأولوية الذكورية في الثقافة العربية والتي تعتقد أنّ الدور الأساسي للمرأة هو إنجاب الأطفال لتجديد 

تمع الذكوري لا يرى الخزينة البيولوجية للعائلة على حدّ ت عبير الباحث الجزائري مالك شبل. كما أنّ ا
ا أداة للمتعة الجنسية. ّ في الأنثى سوى أ

تمع سَ لكنّ الأسرة الجزائرية عَرَفت محطاّت تغيرّ هامّة عكَ  ا ا ت مختلف الحقب التاريخية التي مرّ 
النظام التقليدي للمجتمع الجزائري الجزائري، آخرها الاستعمار الفرنسي الذي عَمَل على تكسير 

والمتمثِّل في القبيلة عن طريق تحطيم القاعدة الاقتصادية والمادية التي تقوم عليها وهي الملكية الجماعية 
للأرض.

ت الأسرة الجزائرية أوّلاً على مستوى الحجم، فظهرت الأسرة النووية كبديل عن العائلة  فتغيرَّ
تمع الجزائري لقرون عديدة، أمّا على مستوى الوظائف والأدوار داخلها فتغيرّت الممتدّة التي ميّزت ا

تمعات ونتيجة أيضًا لضُعف الروابط  هي أيضًا، نتيجةً للنزعة الفردانية التي تسلّلت إلى داخل هذه ا
التقليدية القائمة على التضامن الآلي.

نتائج هذه التغيرّات الثقافية والاجتماعية أن استفادت المرأة في المرحلة الأولى من التعليم ومن
الذي طالما كان من حقّ الذكور وحدهم، فتعليم المرأة يعُتبر أحد العوامل الرئيسية في القضاء على 

التمييز الجنسين.
ين أيدي مدرّسين ذكور، وسمُِح وبفضل التعليم سمُِحَ للبنات بدخول قاعات التدريس، ووُضِعن ب

لهنّ بالخروج أربع مراّت في اليوم.
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ومن مظاهر الحداثة أن خرجت المرأة الريفية لسوق العمل مُنافِسةً للرّجل في بعض الأحيان، 
تمع الذكوري في أغلب الأحيان، حيث  غَدَت المرأة تستعمل أكثر فأكثر الأمكنة التي   يةً ا ومتحدِّ

رّجال، مماّ ساهم في احتداد الصّراع الذي تتسّم به العلاقة بين الجنسين.كانت مخصّصةً لل
تمعات الريفية لا زالت بعض العادات والتقاليد تتحكَّم في  وفي منطقة فلاوسن وكغيرها من ا

سلوك الأفراد.
ذه المنطقة انتشاراً لظاهر  ة لكن وكمختصّين في علم الاجتماع، لا حظنا في السنوات الأخيرة 

خروج النّساء للعمل.
وبالتّالي فإنّ دراستنا هذه سوف تسعى إلى التعرّف على واقع عمل المرأة الريفية في هذه المنطقة 

بالإضافة إلى ظروف عملها.
وانطلاقاً من كلّ ما تقدّم يمكُِننا طرح التساؤلات التالية:

تمع الريفي بمنطقة فلاوسن لخروج المرأة- للعمل؟ما مَدَى تقبُّل ا
هل المرأة العاملة في هذه المنطقة موفّقة بين مهامها الأسرية ومهامها الوظيفية في ظلّ توفرّ -

بعض الإمكانيات كالأجهزة الكهرو منزلية  و دور الحضانة؟
ما هي العوامل التي تقف وراء خروج المرأة للعمل في هذه المنطقة الريفية؟-

بوضع مجموعةٍ من الفرضيات لغَرَض التحقق منها، نامقوللإجابة على إشكالية الدراسة 
وهي:
تمعات الحضَرية صار يتقبّل خروج المرأة للعمل، -1 تمع الريّفي بمنطقة فلاوسن وكغيره من ا ا

نتيجة التغيرّ الاجتماعي والثقافي.
المرأة الريفية في هذه المنطقة غير موفِّقة بين مهامها الأسرية والوظيفية.-2
المستوى التعليمي والثقافي له دورٌ في تجاوز الاعتبارات الاجتماعية والثقافية التي كانت سابقًا تحُدُّ -3

من خروج المرأة للعمل.
الدراسة.ة أسباب وراء اختيارنا لموضوعهناك عدّ في الحقيقة كانت 
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نتمائنااإلىراجع بالدرجة الأولى فالذاتية لم نستطع التخلّي عنها أثناء اختيار الموضوع  وهذا
بالتالي فكان الدراسات حول هذه المنطقة ،و انعدام، كما لاحظنا أيضا يفيةذه المنطقة الرّ لهالجغرافي 

ذا اللزِاما علينا المتواضع.عمل إثراء المكتبة 

ى يان أثرها علبْ فية و تِ ى وصول رياح الحداثة إلى هذه المنطقة الريدَ ق بمعرفة مَ تعلّ فيأمّا السبب الرئّيسي
المرأة بالخصوص.الأسرة عموما و 

من خلال دراستنا هذه إلى الوصول إلى مجموعة من الأهداف:انصبو كما أننّا

تمع الرّ تحليل بعض التغيرّ - ا على الأسرة يفي الجزائري و بَ ات التي عرفها ا يان طبيعتها و انعكاسا
يفية بالخصوص.الرّ 

ها على المرأة العاملة.رصد التغيرات في طبيعة العلاقات داخل الأسرة و أثرُ -

تمع الرّ مدى تقبّ - يفية للعمل.يفي لفكرة خروج المرأة الرّ ل ا

يفية للعمل.العوامل و الأسباب التي تقف وراء خروج المرأة الرّ -

اية هذا العمل وكَدَى ت عميم نتائجه ،وَجَب علينا إتباع منهج ومن أجل الوصول إلى نتائج علمية في 
نتيجة، بعها الباحث للوصول إلىوات التي يتّ طُ المنهج عن مجموعة من الطرق و الخُ برّ عَ ي ـُعلمي، حيث 

من طبيعة الموضوع و إشكالية البحث، حيث حى عادةً وْ ت ـَسْ دراسة سوسيولوجية يُ بع في أيّ المنهج المتّ و 
لمنهج الذي يسلكه لمعالجة إشكالية بحثه على أرض الواقع ،تفرض هذه المعطيات على الباحث، ا

لطبيعة موضوع دراستنا هو المنهج الوصفي.أكثر المناهج استجابةً ى نرى أنّ دَ لِ 
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بدراسة الظروف أو الظواهر أو المواقف و العلاقات كما هي موجودةٌ «حيث يقوم المنهج الوصفي
قيق و التحليل الشامل للمساعدة يقوم بعمل الوصف الدّ ثمّ ل من الباحث، تدخّ في الواقع، دون أيّ 

»نها الدراسة.على تفسير الإشكالية التي تتضمّ  1

ا به بعد اتمام عملية تفريغ استمارات البحث في جداول احصائية ا المنهج الكمي فقد استعنّ أمّ 
ناسب.دراجها في موضعها المإ و اً ليتم تحليلها كيفيّ تحتوي على نسب مئوية،

ذه الخطُ  وات حيث وقفنا على اشكالية البحث  لقد حاولنا في دراستنا هذه الالتزام قدر المستطاع 
قنا عليها نة المناسبة التي طبّ ، ثم وضعنا الفرضيات و نزلنا الى الميدان و اخترنا العيّ دناها نظرياً وحدّ 

ض الحصول على النتائج رَ ة و هذا بغَ بعد جمع البيانات ثم اخضاعها للمعالجة الاحصائيو الاستمارة، 
تعميمها.من ثمّ تحليلها و و 

لطبيعة الموضوع، و طبيعة الاعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من الأدوات، و هذا وفقاً ثمّ وقد 
المنهج المستخدم.

ّ فالملاحظة كانت حاضرة طوال مدّة بحثنا، و  نة حادثة معيّ الانتباه إلى ظاهرة أو «ايمكن تعريفها على أ
ا و أو شيءٍ  دف الكشف عن أسبا .»2اقوانينهما ،

رات حول وقد لجأنا إلى استعمال هذه التقنية في دراستنا الميدانية لاستخلاص أفكار و تصوّ 
ملاحظة سلوكات بعض أفراد العينة.و الموضوع، 

الات التربوية و النفسية ،دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، - 1 محمود عبد الحميد منسي، منهج البحث العلمي في ا
.   201، ص2000

الأردن،سامي ملحم، مناهج البحث في التربية و علم النفس، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة،- 2
.226ص،2000
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أساسية في المقابلة كأداة منهجية جدّ برَ عتَ تُ أمّا المقابلة فكانت التقنية الرئّيسية في هذا العمل، حيث
ا و مميّ مجال العلوم الاجتماعية، نظراً  ا، إضافةً لخصوصيا ره من بيانات حول موضوع إلى ما توفّ زا

ّ عرَّ الدراسة، و تُ  ل من أجل مساءلة الأفراد بكيفية منعزلة، ستعمَ تقنية مباشرة تُ «اف المقابلة على أ
هة ،تسمح بأخذ معلومات  مساءلة جماعات بطريقة نصف موجّ لكن أيضا ،و في بعض الحالات،

دف التعرّ كيفيّ  ف العميق على الأشخاص المبحوثين، المقابلة هي أفضل التقنيات لكل من يريد ة 
استكشاف الحوافز العميقة للأفراد و اكتشاف الأسباب المشتركة لسلوكهم من خلال خصوصية كلّ 

.1حالة "

نة ،و قد ساعدتنا المعلومات المستقاة من هذه لات مع بعض أفراد العيّ وقد قمنا بإجراء المقاب
.المقابلات في عملية التحليل الكيفي للبيانات الإحصائية

هي «فقد اعتمدنا عليها في التأكّد من بعض المؤشرات ذات الطابع الكمّي ،فهيالاستمارةأمّا 
م بطريقة موجّ الأفراد ،و تَ ل إزاء ستعمَ عبارة عن تقنية مباشرة للتقصي العلمي تُ  هة سمح باستجوا

دف إيجاد علاقاتو  .2رياضية و القيام بمقارنات رقميةالقيام بسحب كمي 

ت صياغة الاستمارة على مرحلتين :لقد تمّ 

كمرحلة تجريبية، حيث قمنا بصياغة أسئلة الاستمارة و ترتيبها وفق محاور عتبرَ تُ المرحلة الأولى 
والهدف هو اكتشاف الأخطاء،لي على مجموعة محدودة من المبحوثين،بالتطبيق الأوّ الدراسة، وقمنا 

من حيث صياغتها أو ترتيبها.ق من سلامة الأسئلة و نجاعتها سواءً والتحقّ 

197،ص2004موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية، ترجمة جماعية، دار القصبة للنشر،الجزائر،-1

204ص،المرجع السابقالعلمي في العلوم الانسانية، موريس أنجرس، منهجية البحث- 2
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صياغة الاستمارة في بعد إجراء التعديلات اللازمة التي لاحظناها ميدانيا ،ثمّ أمّا المرحلة الثانية ف
مجموعة من بفرضية واحدة ،و يضمّ محور يختصّ قد شملت عدة محاور، بحيث كلّ و شكلها النهائي، 

الأسئلة، كما تراوحت الأسئلة بين الأسئلة المفتوحة و الأسئلة المغلقة و الأسئلة النصف المغلقة.

ف على الاختيار دراسة أو بحث اجتماعي يتوقّ نجاح أيّ إنّ أمّا فيما يتعلّق بعيّنة البحث ف
ل مجتمع البحث أحسن تمثيل.نة المختارة يجب أن تمثّ العيّ نة بمعنى أنّ عيّ د للالجيّ 

تمع الرّ وبما أنّ  يفي من جهة موضوع دراستنا يدور حول المرأة الريفية العاملة من جهة و ا
تمع الرّ ن فئة النساء الرّ نة البحث يجب أن تتضمّ عيّ نّ إأخرى ،ف يفي ،يفيات العاملات و فئة من ا

غبة في دراسة وضعية المرأة الريفية العاملة كفاعل اجتماعي ثمُّ نة من باب الرّ ر اختيارنا لهذه العيّ ونبرّ 
د من فرضيات الدراسة و بالتالي الإجابة على نستشهد بآراء الفئات الأخرى، حتى نستطيع التأكّ 

إشكالية البحث.

اوح بين المقابلات مبحوثين )تتر 5مبحوثاث و10مقابلة  (15لا بإجراء لقد قمنا أوّ 
الاستطلاعية والمقابلات النهائية. 

عة كالتالي: استمارة موزّ 100قمنا بعدها بتوزيع الاستمارات و عددها 

ل النساء الريفيات العاملات.مبحوثة تمثّ 50-

تمع الريفي.50- مبحوثا يمثلون ا

مارة لعدم صلاحيتها، فكانت است14د منها قمنا بالاستغناء عن وبعد إرجاع الاستمارات و التأكّ 
:كالآتيالصحيحة   ستماراتلاا

استمارة للمبحوثاث.45-

استمارة للمبحوثين.41-
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فردا موزعين كما يلي:80نا حجم العينة في رْ صَ وحتى نكون عمليين أكثر حَ 

لن النساء الريفيات العاملات.مبحوثة تمثّ 40-

تمع الريفي.40- مبحوثا يمثلون ا

(الإقامة)إلى نتماءالااختيار جميع أفراد العينة هو الشرط الأساسي الذي اعتمدنا عليه فيإنّ 
منطقة فلاوسن الريفية.

:أشهر موزعة كما يلي7لقد استغرقت الدراسة الميدانية 

أشهر ، 3حوالي )المقابلات الاستطلاعية و الاستمارات التجريبية (للميدان ستطلاعيةلااالدراسة -
.2016إلى أفريل 2016من جانفي 

15أشهر من 3هائية التي دامت دليل المقابلات، قمنا بالمقابلات النّ والاستماراتوبعد تعديل -
.2016ديسمبر 15إلى 2016سبتمبر 

. 2016، ديسمبر اواحدً اً و الحصول عليها شهر ستماراتلااتوزيع -
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وع الاجتماعي:أو النّ رالجند- 1

وع الاجتماعي أو الجنوسة من المصطلحات الحديثة في علم الاجتماع.مصطلح الجندر أو النّ عتبرَ يُ 

عن مفهوم الجنس الذي هو مفهوم بيولوجي  يةً مفهوم الجندر يختلف كلِّ كن التأكيد عليه هو أنّ ما يمُ و 
الكائن ز الذكور عن الإناث، و لا يخصّ الخصائص البيولوجية التي تميّ عن برِّ عَ و فيزيولوجي، حيث ي ـُ

البشري وحده بل جميع الكائنات من حيوان و نبات. 

الكائن البشري فقط، و هو عبارة :"عن وع الاجتماعي فهو مفهوم ثقافي يخصّ ا الجندر أو النّ أمّ 
1."ثقافياً ينِْ لَ كَّ و المشَ جتماعيااينِْ ي ـَنِ كورة والأنوثة المبْ الذُّ 

تمع يعلّ أو أنثى، لكنّ ولد ذكراً الفرد يُ أي أنّ  ،و هذا من خلال أو امرأةً مه كيف يكون رجلاً ا
الجندر نَّ إف بما يتماشى مع جنسه و بالتالي فده على التصرّ عوِّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تُ 

. 2وع البيولوجي"بالنّ مرتبطاً مباشراً عبارة عن :"خصائص اجتماعية و ليس إنتاجاً 

ظام الأبوي:النّ -2

تمعات التقليدية، على غرار النظام مُ برَ عتَ يُ  صطلح النظام الأبوي من المصطلحات الخاصة با
تمع السلطوي، النظام البطريكي،.... الذكوري، ا

رابة لة الدم و القَ يقوم على صِ لي الذي ظام في العالم العربي إلى النظام القبَ جذور هذا النّ تدُّ حيث تمَ 
أي العصبية.

، 2009،دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 1و الثقافية ،طعصمت محمد حوسو، الجندر، الأبعاد الاجتماعية- 1
.80ص
.80صنفس المرجع،- 2
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ن من طرائق التفكير و العمل و السلوك و يرتبط بنمطٍ ظام الأبوي يتكوّ "و من الناحية البنيوية فالنّ 
1أسمالية."من التنظيم الاجتماعي و الاقتصادي التقليدي السابق على الرّ معينّ 

الإله"، هو المحور الذي - فالأب "البعل«على العائلةة في سيطرة الأب ر النزعة الأبوية جليّ و تظهَ 
.2" البيت و عمودهم حوله العائلة، و هو "ربّ ظِ تنتَ 

إرادة مية و الترابية، حيث أنّ ز بالهرَ العلاقة بين الأب و أبنائه أو بين الحاكم و المحكوم تتميّ كما أنّ 
أخرى.و الخضوع و الطاعة من جهةٍ ط من جهةٍ الأب أو الحاكم مطلقة و تقوم على التسلّ 

تمعات الأبوية أنّ  من القيم لين بمجموعةٍ بَّ كَ عين و مُ خاضأفراداً أُ نشِ العائلة تُ و من نتائج ا
ظام التقليدي على تغييب المواطن الفرد و استقلاله عن الجماعة و كذلك ل هذا النّ مَ التقاليد، كما عَ و 

الجماعة.تغييب خصوصيته و تذويب شخصيته في

القيم:-3

جتماع، ففي علم لإفي علم الاقتصاد و علم ام من المصطلحات المتداولة بكثرةٍ يَ صطلح القِ بر مُ عتَ يُ 
بنظرية الثمن أو السعر.قتصاد ترتبط نظرية القيمة مباشرةً لإا

ّ يَ ا في علم الاجتماع فيمكن تعريف القِ أمّ  ية لاعتبارات نفسية أو ذات أهمّ صفةٍ ا: "كلُّ م على أ
ضفي على سلوكه لوك الفرد ،و تُ سُ ه و القائد لِ بمثابة الموجِّ الية ،و تكونُ جتماعية أو أخلاقية أو جمََ إ

.3"اً طابعا خاصّ 

.143،ص2003،دار الساقي ،بيروت لبنان،1ابراهيم الحيدري ،النظام الأبوي و اشكالية الجنس عند العرب،ط- 1
تمع العربي المعاصر، سلس- 2 تمع، دار الطليعة، بيروت، هشام شرابي، البنية البطريكية، بحث في ا ، 1987لة السياسة و ا
.22ص
.121،ص1982،دار الشروق القاهرة،مصر،3زكي نجيب محفوظ، من زاوية فلسفية ،ط- 3
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ّ كما يمُ  في تقدير الموضوعات م إليهاا :"المستويات الثقافية المشتركة التي نحتكِ كن تعريفها على أ
.  1و الجمالية و المعرفية"اهات الأخلاقيةالاتجّ و 

مجتمع التضامن الآلي(التقليدي) م في إطار تمييزه بين خصائص يَ لقد عالج دور كايم موضوع القِ 
م في تماسك و تضامن أفراد هذا يَ د على دور القِ مجتمع التضامن العضوي(الحديث)،حيث أكّ و 

الضمير الجمعي و أشار إلى حالة ها لبّ ة الإلزامية للقيم الاجتماعية بصفتد على القوّ الأخير، كما أكّ 
لات الاجتماعية م في سياق التحوّ يَ ع القِ اجمة عن تصدّ ف الاجتماعي النّ الفوضى و سوء التكيّ 

السريعة.

ف القيم ضمن البناء الفوقي إلى جانب صنّ KARL MARXكارل ماركسكما أنّ 
ى و علاقات الإنتاج وَ له قِ الذي تشكّ الأخلاق و كشف في تحليله على علاقتها بالبناء التحتي و ين الدّ 

المادي.

م في دراسته الشهيرة عن يَ فبرز اهتمامه بموضوع القِ MAX WIBERا ماكس فيبرأمّ 
المذهب نيّ ب ـَر ظهور النظام الرأسمالي في أوروبا بتَ "الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية"  حيث فسّ 

جاح في الآخرة على عكس للنّ جاح في الدنيا عربوناً النّ تبرِ عد العمل ،و تَ البروتستانتي للقيم التي تمجّ 
ف في الدنيا.إلى الزهد و التقشّ اتدعو م التي يَ القِ 

:الأسرة الممتدة-4

تمعات التقليدية، فهي تتكوّ ة من سمَِ الأسرة الممتدّ برَ عتَ تُ  ) أجيال 3من ثلاثة (ن بنائياً ات ا
جين) و كذلك أحفادهم.جين و غير المتزوّ الآباء و أبناؤهم (المتزوّ أو أكثر ولهذا تضمّ 

.505نخبة من الأساتذة ،المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية ،دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية، بدون سنة،ص- 1
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 ّ ظر أسرتين نوويتين أو أكثر بصرف النّ بة ،تضمّ ا :"أسرة مركّ ويمكن تعريفها ببساطة على أ
. 1الأسرتان تنتميان إلى نفس الجيل أو إلى جيلين مختلفين"ا إذا كانتعمّ 

ّ كما عرّ  موذج الذي على ة الاجتماعية الأساسية...و هو النّ "الخليّ ا: فها بيار بورديو بأ
م و لكنّ يّ رِّ ات الاجتماعية، لا تقتصر على جماعة الأزواج و ذُ يَ ن ـْم البِ ظِ صورته تنتَ  كلّ ها تضمّ ا

و اتحادٍ ة أجيال في جمعيةٍ عدّ واحدٍ قائدٍ بذلك تحث رئاسةِ سب الأبوي ،جامعةً الأقارب التابعين للنّ 
فها كما يلي: "الأسرة الجزائرية هي أسرة كما  وصفها مصطفى بوتفنوشت بالعائلة و عرّ .2حميمين"

ا عدّ ممتدّ  ار الكبيرة عند الحضر الدّ .واحدٍ زواجية، تحت سقفٍ ة أسرٍ ة أجيال ،عدّ ة تعيش في أحضا
3."شخصا أو أكثر يعيشون جماعياً 60إلى 20ذ نجد من إالخيمة الكبيرة عند البدو، و 

لأسرة النووية:ا- 5

تمعات الصناعية و الحديثة، و هي أصغرُ الأسرة النووية من سمَِ برَ عتَ تُ  في التنظيم وحدةٍ ات ا
 ّ ف من زوجين و أبناؤهما ،و قد ري، و هي تتألّ ا: "الوحدة الأساسية للتنظيم الأسَ الاجتماعي، كما أ

في أسرتين الزوج الذي تكون له زوجتان عضواً برَ عتَ أكبر ،و يُ من أسرةٍ أو جزءً ةً مستقلّ أسرةُ ونُ كُ تَ 
.4بة"مركّ نوويتين أو أسرةً 

من الأسرة النووية.كما يمكننا أن نستخدم مصطلح الأسرة الزواجية بدلاً 

.161، ص2006قاموس علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية، مصر، محمد عاطف غيث ،- 1
2  -Pierre Bourdieu,Sociologie de L’algerie, 8éme, Edition, Pu F.PARIS,
1974,page 13

الجزائر،الجامعية،مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائرية، التطور و الخصائص الحديثة ،ترجمة د.مري أحمد، ديوان المطبوعات - 3
.37ص،1984

.162محمد عاطف غيث، مرجع سابق،ص- 4
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المكانة الاجتماعية:-6

ا هوبزخاصة بعد الدّ جتماعية و لإالمكانة من الفلسفة امصطلح سَ بِ تُ ق ـْأُ  راسات التي قام 
ظام الاجتماعي.النّ ولوك وسميث حول السلطة والقانون و 

تمع و تباين القوة و الامتيازات بين وافترض هؤلاء الفلاسفة أنّ  هناك علاقة بين استمرار ا
رات القانونية دُ شير إلى القُ ،يُ اس، فمصطلح المكانة في نظر هؤلاء هو: "مصطلح قانوني أساساً النّ 

.1ا لنفسه أو للآخرين."تدعيم الحقوق و الالتزامات القانونية إمّ نه من للفرد التي تمكّ 

تأما لينتون فاختار مصطلح المكانة ليعْ  ه :"مجموع الحقوق فه بأنّ مع و عرّ ني به وضع الفرد في ا
.2الالتزامات"و 

كن سق الاجتماعي ،كما يمُ في النّ معينّ عن وضعٍ المكانة في علم الاجتماع تعبرّ أي أنّ 
في العلاقة رةً مؤثّ المكانة الاجتماعية كما يلي: "هو مكان أو موقع له أهمية ،و معنى، و قيمةً تعريف

سبة للمواقع الأخرى ذات العلاقة الخاصة أو ذات العلاقة القائمة بين شخصيتين أو أكثر ،و بالنّ 
.3بالجماعة

الدور الاجتماعي:-7

في علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا و علم بكثرةٍ ةلَ ور من المصطلحات المتداوَ مصطلح الدّ برَ عتَ يُ 
ن تعريفه مكِ للأخر ،فيُ لٌ مع مصطلح المكانة فكلاهما مكمّ ور بكثرةٍ صطلح الدّ ن مُ قترِ فس. حيث يَ النّ 

.435صمحمد عاطف غيث، مرجع سابق،- 1
.435صنفس المرجع،- 2
.365،ص1998الوحيشي أحمد ،الأسرة  و الزواج مقدمة في علم الاجتماع العائلي، الجامعة المفتوحة ،طرابلس،- 3
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للمكانة داخل الجماعة دٍ محدَّ ط بوضعٍ ه: "نموذج يرتكز حول بعض الحقوق و الواجبات و يرتبِ على أنّ 
1."معينّ اجتماعيٍ أو في موقفٍ 

.2ه: "الجانب السلوكي لتنفيذ الحقوق و الواجبات "فه لينتون على أنّ كما عرّ 

.120، ص2003علم الاجتماع، دار مدني للطباعة و النشر، الجزائر، فاروق مداس، قاموس مصطلحات- 1
43محمد عاطف غيث، مرجع سابق،ص- 2
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مقدمة :

تمعات الريّفية بخصائص وسمات اجتماعية  وثقافية تنعكس على ممارسات  تتميّز ا
تمع ، ولا وسلوكيات أفراده، فلا ز  الت بعض العادات و التقاليد تسيرّ الحياة اليومية لأفراد هذا ا

ا وسط النسق القيمي زالت  تمع.التراتبية الاجتماعية ضاربة بأطنا لهذا ا

وبما أنّ المرأة هي الحلقة الضعيفة داخل هذا النظام ذو النزعة الأبوية، فإنّ دراسة وضعيتها 
تمع الذي تنتمي إليه ، وهو ما قمنا به من خلال دراسة  تتطلّب منّا أوّلاً دراسة وضعية وطبيعة ا

تمع الريفي وخصائصه. كما قمنا بتحليل سياسة تفكيك الن ظام الاجتماعي التقليدي في مفهوم ا
الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي، إضافة إلى سرد مراحل التنمية الريفية في الجزائر بعد الاستقلال 

وأهمّ  الخدمات  الاجتماعية في الريف، وأخيراً قمنا بالتعريف بمجال الدراسة.
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I.واقعه وخصائصه :المجتمع الريفي
زين من م وجود طابعين متميّ دَ جتماع منذ القِ لإين بدراسة علم االمهتمّ ت انتباه نظر فَ لقد لَ 

تمعات و هذا وِ  الإنتاجلعوامل عديدة منها طبيعة و حجم السكان و توزيعهم الجغرافي و نوعية قاً فا
ا ،فهناك الرّ طبيعة العلاقات الاجتماعيةو  يف بعلاقاته الاجتماعية البسيطة و هناك المدينة بحيا

دة.الاجتماعية المعقّ 

تمع البدَ ابن خلدون من الأوائل الذين اهتمّ عبد الرحمان برَ عتَ يُ  تمع وا بدراسة ا وي و ا
عهم.صنائِ هم (اقتصادهم) و باعهم و معاشِ و طِ في ذلك على وصف طريقة معيشتهمري معتمداً الحضَ 

تنى كثيرا في غبل غاص و ال باله بمسألة التعريفاتغُ شْ ابن خلدون "لم يَ كما نلاحظ أنّ 
تمع الرّ نيات و خصائص و سمِ ،و الاهتمام بشرح بِ مته المشهورة بمسألة المفاهيممقدّ  .1يفي."ات ا

م الوحشية و القبائل يقول عبد الرحمان بن خلدون:" مَ ففي معرض حديثه عن العمران البدوي و الأُ 
إلىيحتاجون البدوُ لها، ولعمران و أن الأمصار امتدادٌ البادية أقدم من الحضر و أن البداوة أصل اأنّ 

م،مكانٍ  ،و من هذه البيئة الطبيعية لهممكانٍ فكانت الصحاري و البراري أنسبُ فسيح ترى فيه قطعا
م،ت كلُّ أَ شَ نَ  َّ صفا م من الوبر و الشعر بينما يتّ م يتّ كما أ خذها أهل الحضر من الحجارة خذون بيو

..2المحروق"و الطوب 

م يقول: "بائعهم وصِ و من طَ  ّ إلىالبدو أقربُ إنّ فا الفطرة إلىم أقرب الخير من أهل الحضر لأ
ّ منهم، . 3الشجاعة من أهل الحضر."إلىم أقرب و أ

تمعات العالم الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضري، ديوان المطبوعات -1 عبد الحميد بوقصاص، النماذج الريفية الحضرية 
.55بدون سنة،صالجامعية،

163،ص2013،دار الفجر للتراث،القاهرة،2عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة بن خلدون، تحقيق حامد أحمد الطاهر،ط- 2
164صالمصدر السابق، عبد الرحمان بن خلدون، - 3
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ا تتميّز بخصائص تجعلها تختلف عن الحياة الحضرية من حيث طبيعتها وال ّ وسائل أمّا الحياة الريفية فإ
ا  ّ والرياش و السكن اعمةعد عن الحياة النّ ز بالبساطة و البُ : "تتميّ المستعملة، حيث يقول ابن خلدون أ

تعبير عن حياة ة أصدقَ برِّ ،لكنها معليةثقافتهم هي الأخرى متواضعة و بسيطة و أوّ نّ إالفخم و بالتالي ف
.1جماعتها"

قوانين تعمل على تنظيمهم حتى لا يزيغ بعضهم تخضع لعكس  ساكني الريف كما أنّ حياة أهل المدن  
خضوع أهل الحضر للأحكام قضى على البأس في " أنّ على بعض، حيث يقول ابن خلدون دائما:

العصبية تكون من الالتحام ،و أنّ نفوسهم و لذلك لا يكون سكنى البدو إلا للقبائل ذات العصبية
.2و و الذين يعيشون في عيشة وحشية"بين البدسب إلاّ الصريح من النّ سب و لذلك لا يكونبالنّ 

تمعين الرّ تمييز ابن خلدون بين خصائص كلّ ضح أنّ ا سبق يتّ ممّ  عاملين إلىيفي و الحضري يرجع من ا
هما البيئة الطبيعية و العامل الإقتصادي:رئيسيين

البداوة طبيعية و فطرية كالقناعة و الرضى و التعاون فات صِ وجد ابن خلدون أنّ الطبيعيةفمن البيئة
ّ ا صفات الحضر فقد وصفها بالمتكلِّ أمّ  نسانية لإج أهل الحضر عن طبيعتهم ارِ ا تخُ فة و المصطنعة و أ
لى طبيعة أخرى مادية.إ

عات ب الحقيقي للتجمُّ صَ ل العَ مثِّ يُ ف"المعاش"ابن خلدونكما يسمّيهأوالاقتصاديأمّا العامل 
و جتماعيةلااد طبيعة العلاقات نتاج أي نوع النشاط الاقتصادي: "هو الذي يحدّ لإ،و نوع االسكانية

من بناء القرابة و السلطة و الدفاع ب على ذلكعة في المكان و ما يترتّ ر حياة الجماالسلوكية و تصوّ 
3من الأمور الاستهلاكية الأخرى."غير ذلكإلى

.57عبد الحميد بوقصاص، مرجع سابق،ص- 1
.169صسابق،المصدر العبد الرحمان بن خلدون ،- 2
.56الحميد بوقصاص، مرجع سابق ،صعبد- 3
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تمع الريفي بأنّ صَ ميل دوركايم فقد وَ إا عالم الاجتماع الفرنسي أمّ  ز بعلاقة تماسك ه يتميّ ف ا
تمع الريفي يستجيبون لبعضهم البعض ميكانيكياميكانيكية أي أنّ  تمع ،في حين أنّ أفراد ا ا

م الحضَ  تمع الريفي يقوم نّ إبعضهم البعض حيث: "إلىري يقوم على تبادل المنفعة في استجابا ا
ّ على التضامن الآلي لأنّ  ا أمّ م متجانسون من هذه الناحية،نوع العمل واحد بالنسبة للجميع أي أ

تمع الحضَ  منه معينّ فئة بنوعٍ ري فيسوده التضامن العضوي على أساس تقسيم العمل و قيام كلُّ ا
تمع كأعضيكمّ  ي وظيفة منهم يؤدّ كلٌّ اء الجسم،ل الأنواع الأخرى ،و بذلك يكون أعضاء ا

تمع) بوظائفه الكلية "هم جميعا يتساندون على قيام اولكنّ ،خاصة .1لكائن (ا

مات الثقافية و النفسية حيث السّ من زون بنوع من التجانسيف يتميّ سكان الرّ كما أنّ 
تمع الحضري بعدم التجانس لأنّ ينما يتميّ بالاجتماعية  تلفة و متناقضة حيث ثقافات مخه يضمّ ز ا

تمع الرّ يرث: " يتميّ يقول لويس و  ،و تسود فيه ابيةرَ شيع فيه العلاقات الأولية القَ تَ يفي بالتجانس و ز ا
ذلك عكس المدينة التي اليد السائدة و التقالأعراف و سمي كالعادات و ير الرّ غقواعد الضبط الاجتماعي 

ّ تتميّ  شيع فيها تَ نوعيات مختلفة من السكان والطبقات الاجتماعية و ا تضمّ ز بعدم التجانس لأ
ل في المتمثّ الرّسميبط الاجتماعي سود فيها الضّ يرابة كما العلاقات الثانوية على حساب علاقات القَ 

2القانون."

تعاريف علم الاجتماع نّ إالكبرى في علم الاجتماع هي مشكلة المفاهيم ،فالإشكاليةبما أنّ و 
دارية،....إاقتصادية،ة عوامل منها ديمغرافية،م فيها عدّ ي تتحكّ الريف

تمع ريفياً في الو.م.أ يُ على سبيل المثالف ذا زاد إا أمّ نسمة،2500عدد سكانه عن قلّ إذاعتبر ا
مصطلح الريف هنا نّ إ،و بالتالي فب عليه الطابع الزراعيعن ذلك فهو مجتمع حضري و لو كان يغلُ 

لا علاقة له بالمهنة الغالبة.

.25،ص2014فؤاد بن غضبان، علم الاجتماع الحضري ،دار الرضوان للنشر و التوزيع،الأردن،- 1
.26نفس المرجع,ص- 2
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بتصنيف العامل الديمغرافي وحده ليس كفيلاً لوري نلسون ينتقد هذا التصنيف و يرى أنّ لكنّ 
تمع الريفي  صلا كن أن يكون متّ الأساس العددي لا يمُ إنّ فيقول: " لم تتدخل عوامل أخرى،إذاا

قات عند تعريفنا بعض الخصائص كالمهنة و طبيعة العلاإدخالمن دّ ،و لاببالبيئة الريفية و الحضرية
1للبيئة الريفية"

تمع الريفي على النحو التالي:إلىو لذلك انتهى  تعريف ا

نسمة.2500عدد السكان لا يزيد عن -

ز من الحياة الاجتماعية.طابع متميّ إلىية تكون العلاقات فيه مباشرة مؤدّ -

مهن أخرى مع توافر الشرطين السابقين.إدخالكان من الممكن إنالمهنة الغالبة هي الزراعة و -

تمع الريفي على أساس التقسيم الإقتصادي للمهن ،ففي بلدان العالم الغربي  كما يمكن أن يعُرَّف ا
أقسام:3الأعمال الاقتصادية الى م الاقتصاديونيقسِّ 

تقوم على استخراج المادة الخام كالزراعة و الصيد و المناجم.الصناعات الأولية التي-

الصناعات التحويلية كصناعة النسيج و صناعة الحديد و الصلب.-

قطاع الخدمات كالتعليم و الصحة و السياحة.....-

تمعات ريفية برَ عتَ و حسب هذا التعريف تُ  نّ إو بالتالي فلية،اعتمدت على الصناعات الأوّ إذاا
تمع الزراعي و مجتمع الصيد و مجتمع التعدين طبقاً  لهذا التصنيف هي مجتمعات ريفية.ا

تمع الريّفي على أساس مهنيعرَّ ويمكن أيضا أن يُ  ،إفريقياكما هو الحال في بلدان أسيا و ،ف ا
تمع الذي يَ  تمع الريفي في هذه الحالة هو ا ،و في معيشتهمد غالبية سكانه على الزراعةعتمِ فا

،2012الاسكندرية،محمود عبد الحميد حسين ،علم الاجتماع الريفي(قراءات و دراسات)،دار الوفاء للطباعة و النشر،- 1
.27ص
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تمعات في أسيا و برَ عتَ تُ  لهذا التعريف مجتمعات ريفية في حين يزيد عدد السكان كثيرا عاً بَ ت ـَإفريقياا
تمعات الحضرية في الو.م.أ. على بعض ا

تمع الريفي: " هو الذي يعتمد سكانه على فلاحة الأرض و لا يعيشون لكن يقول كروبر أنّ  ا
ّ إمنعزلين  هم ينقصهم الاستقلال السياسي و الاكتفاء ما بأسواق المدن و لكنّ حدٍّ إلىم مرتبطون ذ أ

.1العشائر والقبائل"هع بمتّ تتالذاتي الذي 

،زةز أهل القرى هو ارتباطهم الشديد بالأرض و احتفاظهم بثقافة مميّ الخصائص التي تميّ أهمّ و لعلّ 
تمعات المحلية القروية تتكوّ أنّ إيضاحقد ساعدت على وهذه الخصائص التي ذكرها كروبر ن من ا

 ّ إذاالتكامل الاجتماعي و الاكتفاء الذاتي إلىا تفتقر مجتمعات جزئية ذات ثقافات جزئية بمعنى أ
تمع الكبير التي هي جزء منه. سلخناها من ا

تمع الريفي على أساس إداري،  تمعات الحضرية هي مراكز احيث أنّ وأخيرا يمكن تصنيف ا
ما عدا ذلك فهي مجتمعات ريفية.و كلّ الكبرى،الإداريةالمحافظات و المقاطعات و التجمعات 

تمعات الريفية بمجموعة من الخصائص : وفي الأخير تتميّز ا

تمع الريفي صغيرٌ عتبرفعلى مستوى الحجم يُ  تمع الحضري.إذانسبياً ا ما قورن با

يف أقلّ الكثافة السكانية في الرّ كما أنّ من سكان المدينة،عدداً أقلّ فهويفالسكان في الرّ عددأمّا 
يف مثل المصانع و توفر المدينة على فرص كبيرة للعمل مقارنة بالرّ إلى،و هذا راجع من المدينة
على استقطاب في المدينة تعملالموجودة التحتية بُـنىَ الأنّ إضافة إلىالمستشفيات،و الإدارات

ستشفيات.و المامعاتالسكان من خارجها مثل الج

28صالمصدر السابق، عبد الرحمان بن خلدون، - 1
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المهنة الغالبة هي الفلاحة هذا من جهة و يف بالزراعة لأنّ ما ارتبط الرّ غالباً ف،أمّا النشاط الإقتصادي
يف ز مهنة الفلاحة في الرّ في الريف من جهة أخرى ،لكن ما يميّ لوجود الأراضي الصالحة للزراعة بكثرةٍ 

 ّ لك اعتمادها و كذو كباراً ا مهنة عائلية يشترك فيها جميع أفراد العائلة من رجال و نساء صغاراً أ
تعتمد في السقي على مطر السماء.على وسائل تقليدية و 

كتفاء لإ صغيرة بجوار المنازل لتربية الحيوانات من أغنام و دجاج لتحقيق ااتضيعكما نلاحظ وجود 
.ب التنقل للمدينةحوم و تجنّ الذاتي من البيض و اللّ 

بينما العكس الإنشاءة تكاليف بالبساطة و عدم التعقيد و قلّ فتتّسم يفية المساكن و المنشآت الرّ أمّا 
للمخططات على شكل خط مستقيم دون مراعاةٍ انتشار المساكن الريفية يتمّ أنّ ونلاحظفي المدينة.

دائري حول مركز المقاطعة.العمرانية عكس المدينة التي تنتشر فيها المساكن بشكلٍ 

تمعات الرّ تتميّ كما  لات البطالة بسبب غياب فرص العمل و غياب بارتفاع معدّ أيضاً يفية ز ا
تمعات الصناعية التي تستقطب اليد العاملة. ا

ّ لكن ما يميّ  ّ ا مو ز البطالة الريفية أ ا مرتبطة بالفلاحة و كذلك اعتماد هذه الأخيرة على سمية لأ
الوسائل التقليدية و العوامل الطبيعية.

م و هذه الخبرة ناتجة عن ارتباط الفلاحة بالطبيعة و في الأمور الطبيعية ويتميّز سكان الريّف بخبر
ذه الأمو ما يتّ لَّ المدينة الذي ق ـَكية بعكس ساكنِ الظواهر الفلَ  جفافر الطبيعية (أمطار،صل 

.إنتاجهر على عمله و هذه الظروف لا تؤثّ نّ ،رياح،...) لأ

تمعات الرّ تتّ و  م تتميّ يفية ببساطة العيش و الابتعاد عن الترف و الكمالياتسم ا ز بالبساطة ،"فحيا
.1عد عن الحياة الناعمة و الرياش و السكن الفخم "و البُ 

155صعبد الرحمان ابن خلدون، مرجع سابق،- 1
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البطالة الموسمية المرتفعة.إلىو مستوى دخل الأفراد المتدنيّ إلىو هذا برأينا راجع 

س أو بطئ وع المقدّ يفية من النّ الثقافة الرّ برَ عتَ تُ حيث كما لا يمكننا إهمال العناصر الثقافية الريّفية،
في مثل هاته الثقافات حيث هاماً و المرتبط بالعقائد و التقاليد " و يلعب الشكل السلوكي دوراً التغيرّ 
تمع للمواقف المختلفة "يهتمّ  .1الأفراد بالشكل الذي يستجيب به أفراد ا

َّ ات الثقافة الرّ و من سمَِ  عكس المدينة التي جديد كالموضة مثلاً ي لكلّ ز بالمقاومة و التصدّ ا تتميّ يفية أ
اح و عمال مهاجرين بالإضافة تختلط فيها الأجناس و الثقافات المختلفة من سيّ قةثَ هي عبارة عن بوْ 

ثارها واضحةً أور السينما و المسارح و المعارض و المهرجانات و التي تترك وجود منابع الثقافة كدُ إلى
على سلوك الأفراد و مظاهرهم.

تمعات الرّ برَ عتَ يُ هذا و  طبيعة عمل سكان الريف التي تجعلهم لىإنظراً جدّ متدينّين يفية سكان ا
ن ضمَ ه لا يَ فلح أرضه و يزرعها و لكنّ المزارع يُ أنّ إذة االله من سكان المدن،بقوّ قاً و تعلّ رباً أكثر قُ 

امتنعت السماء عن المطر أو أصاب المحصول حشرة أو مرض ،عكس الفرد في إذامحصوله و خاصة 
تمعات الحضرية ف ،كما باعتماده على الوسائل التكنولوجيةإنتاجهدرجة كبيرة في إلىه يتحكم نّ إا

ن في غالب الأحيان.معظم الأفراد عن التديّ لُ مظاهر الحضارة المادية في المدينة تشغُ أنّ 

تمع الريّفي وسائل ضبط سلوك الأفراد في حدود اد قصَ و يُ الاجتماعيللضبط كما يمتلك ا
تمع و هناك نوعان:م يَ المعايير و القِ  الداخلي و يعتمد على رقابة الفرد نفسه المتعارف عليها في ا

ا الخارجي فهو يه بالضمير ،أمّ وع يعتمد بشكل أساسي على ما نسمّ فاته و هذا النّ على سلوكه و تصرّ 
ة أو العشيرة أو ضبط اجتماعي يلضبط اجتماعي غير رسمي كما في حالة رقابة الأسرة أو القباإمّ 

ة كالعدالة و القانون.رسمي كما في حالة رقابة الهيئات المختصّ 

.42، ص1976محمود الأشرم، محاضرات في علم الاجتماع الريفي، منشورات جامعة حلب سوريا، - 1
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تمعات الرّ جتماعيلاابط ا الضّ أمّ  ن الشديد للتديّ وع الداخلي نظراً يفية فهو من النّ السائد في ا
م من االله، تمعات الريفية جماعات سمي نظراً بط الاجتماعي غير الرّ ثم يأتي الضّ للأفراد و قر لكون ا

سمي أكثر أساليب الضبط الاجتماعي غير الرّ عتبرَ تُ اقة، و واقعياً دَ ابة الدموية و الصَّ رَ قائمة على القَ 
تمع الحضري أين تكون العلاقات الأولية من الأساليب الرّ و كفاءةً ةً عنجا سمية و هذا عكس ا

سمي  وسائل الضبط الاجتماعي غير الرّ نّ إضعيفة و بالتالي فم على أساس رابطة الدّ القائمة غالباً 
م على أفراد مما يحتّ الة و غير ناجعة،كالجماعة و شيخ القبيلة أو العادات و التقاليد تكون غير فعّ 

تمع الحضري اللّ  عن ذلك التي تنشأ عادةً ستغلاللااوسائل ثانوية لكبح جماح روح إلىجوء ا
ل هذه الوسائل في ين أفراد لا تربطهم علاقات شخصية أو عاطفية و تتمثّ و الاحتكاك بصاللاتا

م و الشرطة،..ات القضاء و المحاكِ تنظيم

تمعات الرّ تتميّ و  ّ ز العلاقات الاجتماعية في ا ا علاقات قوية بين الأفراد و تقوم على أساس يفية بأ
تمع الرّ إلىموجودة فلا زالت ظاهرة التويزةلوجهالمباشر أي وجهاً صاللاتا حيث يفي،اليوم في ا

كما نلاحظ كثيراً في بناء المساكن،و يتعاون الأفراد مع بعضهم البعض في أوقات الزراعة و الحصاد 
.ثمآالممظاهر التعاون في الأفراح و المناسبات أو في 

تمعات الرّ العادات و أمّا  ها الأفراد في مرتبة علُ تي يجَ الو سة،من الأمور المقدّ فهييفيةالتقاليد في ا
تمعات الحضرية.كْ و لهذه العادات و التقاليد و الأعراف حُ ر فيه،مفكّ اللاّ  م القوانين في ا

يف بصورة كبيرة و ية في الرّ تنتشر الأمّ حيثومن الظواهر التي تكثر في الريف هي ظاهرة الأمية،
م إرسالخاصة عند النساء بسبب معارضة الآباء  المدارس و التي تكون في الغالب بعيدة إلىبنا

ا المؤسسات التعليمية فهي بالكاد تقتصر على مراحل التعليم الابتدائي.أمّ ،نسبياً 

تمعات البشريةالاجتماعيبما أنّ التغيرّ و  تمعات التغيرّ ،فإنّ من طبيعة ا الاجتماعي في ا
أهل الريف محافظون ،و ذلك لأنّ الاجتماعي في المدينةورن بالتغيرّ ما قُ إذانسبياً اً بطيئيعُتَبـَرُ يفيةالرّ 
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الاجتماعي في المدينة بينما يكون التغيرّ لون الجديد من أساليب الحياة بسهولة،بطبيعتهم و لا يقبَ 
ية مع الثقافة الأجنبية.لمحلّ ف العناصر الثقافية اعلى تكيّ و هو دليلٌ نسبياً اً سريع

أشار إليهابظاهرة العصبية التي ازهيفية هو تميّ تمعات الرّ باو الخاصةزةالمميّ من الصفاتو 
أثناء حدوث نزاعات و خلافات (غالبا بسبب ،و تظهر جلياً مته الشهيرةمة ابن خلدون في مقدّ العلاّ 

تمعات الحضرية التي لا تُ الأراضي) أو عند الأخذ بالثأر لظواهر.لهذه اقيم وزناً ،و هذا عكس ا

تمع الرّ كما ينفرد لا وهي عزلةٌ العزلة النسبية،التجانس والاستقرار و بخصائص يفي سكان ا
الحاجات الاقتصادية بإشباعما ل القرية بدرجةٍ لذلك تتكفّ الفرد بل تخص الجماعة،تخصّ 

ا،و  فسكان و على ذلكة ذات اكتفاء ذاتي "ة وحدة مستقلّ ف داخل القريتؤلّ و الاجتماعية لسكا
تمع الرّ  ون في سمِ ا م الفيزيقية و أقلّ يفي متشا ا أمّ 1".،و التشابه بينهم كبيرتفاوتا فيما بينهما
سكان في ز مجموعة كبيرة من الر كعملية تركّ تجانس فهي النتيجة الحتمية لظاهرة التحضّ اللاّ خاصية 

وضعنا في الاعتبار حقيقة إذاين واضحاً المتغيرّ يبدو هذا الارتباط بين هذين دة " و منطقة صغيرة و محدّ 
على المكان أو على من عملية المنافسة سواءممكنةٍ أقصى درجةٍ إلىالكثافة السكانية الحالية تزيد أنّ 

.2المتاحة"الإمكاناتالامتيازات و 

.65، ص2003حسين عبد الحميد رشوان، علم الاجتماع الريفي ،المكتب العربي الحديث، القاهرة، - 1
محمد ياسر الخواجة ،علم الاجتماع الحضري بين الرؤية النظرية و التحليل الواقعي، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، - 2

.24، ص2010مصر
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II.-سياسة تفكيك النظام الاجتماعي التقليدي في الجزائر:

تمعات الرّ د عتمِ تَ  للأرض نّ فإوبالتالي،ينرئيسييناقتصاديينكنشاطالرعي  يفية على الزراعة و ا
ة القبيلة فقوّ للإنتاجها الوحيدة وسيلتُ ها الرئيسي و دُ فهي مورِ رمزية داخل القبيلة،و قيمة اجتماعية 

مرتبط بالأرض التي تشغلها من حيث المساحة أو الجودة أو الموقع.

الوضعية العقارية للأرض في الفترة العثمانية كانت ملائمة لذلك النوع من النظام كما أنّ 
حيث كان هناك ز أغلب الأراضي بالملكية الجماعية،ذلك كانت تتميّ لِ الاجتماعي ألا و هو القبيلة،

:أصناف من الملكية العقاريةعدّة

،و لا يمكن ى أراضي العرشمَّ سَ أو ما يُ الملكية الجماعية فمعظم أراضي القبائل كانت ضمن
زراعتها بصفة به، و في الغالب يتمّ خاصاً قيم مشروعاً أو يُ ر باستغلالها لوحده،ستأثِ لأحد أن يَ 

،أو مقبرة،....أو طريقكبناء مسجد،قام عليها مشاريع ذات منفعة عامة للقبيلة،تُ أوجماعية 

و هي غير قابلة للبيع، بالمساجد أو الزوايا،هي الأراضي الخاصة مّا أراضي الحبوس أو الوقف فأ
الاستغلال لتمويل الجمعيات الخيرية كالزوايا و المساجد،" و أوفي حالة الكراء هايلمداخل ستعمَ و تُ 

1.تتمتع لدى السكان برهبة دينية و قدسية كبيرتين

المتعاونة معهم (قبائل  المخزن) ئل أو القباالطبقة الحاكمة من الأتراك و رجال الجيشكما كان لأفراد
هي في الغالب من أحسن الأراضي و و أراضي البايلك،اسميُطلق عليها و نصيب من الأراضي ،

(التسخير) الذي كان يفرضه الباي على الإجباريعن طريق نظام العمل لُّ ستغَ ها و كانت " تُ دِ أجوَ 
.2"سةمّاالخجانب عمل إلىالقبائل 

.26،ص1990درويش حسين ،التغير الاجتماعي في الريف الجزائري، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع، جامعة الجزائر،- 1
.26ص ،المرجعنفس - 2
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تنقسم هيقليلة مقارنة بالأنواع الأخرى من الملكية و أراضي الملكية الخاصة تعدُ بالمقابل فإنّ و 
الى قسمين:

ك.لاَّ ار المُ بَ وهي الأراضي الخاصة بالأغنياء و كِ الملكية الفردية:-

بصفة جماعية أي لُّ ستغَ ت تُ يَ بقِ و ،الإرثلقسمة وهي الأراضي التي لم تخضع بعدُ الملكية العائلية:-
دون تقسيم.

، و احتكاكه مع القبائل التي قادت المقاومة 1830وبعد الاحتلال  الفرنسي للجزائر سنة 
ل مَ عَ ف ـَالاجتماعي، ى رمزية القبيلة على المستوى السياسي و دَ مَ بسرعةٍ الاستعمار الفرنسيستوعبإ

تمع الجزائريتحطيمها " لأنّ على تفكيكها و  .1القبيلة هي الحقيقة السياسية الوحيدة الراسخة في ا

شين" في أنوار الحضارة السكان الأصليين "المتوحّ إدماجت عملية التفكيك بدعوى لقد تمّ 
تمع الأصلي راجعٌ جمُ عتبرِ كانت المكاتب العربية تَ إذ.الغربية الملكية الجماعية لوسائل إلىود ا
.الإنتاج

ة محاور:لقد سار التفكيك على عدّ 

التيو مجموعة من القوانين و المراسيم،عملية نزع الملكية عن طريق سنّ في ثلتتمّ فأوّل مرحلة 
رين من أجل ،و توزيعها على المعمّ هادِ من الأراضي و أجوَ الاستحواذ على أكبر قدرٍ إلىترمي كانت

و كمثال على ،ع الفرنسيفي وجه التوسّ ةً الجماعية قوّ ل الملكية حيث كانت تشكّ توسيع الاستيطان،
:2هذه المراسيم

 بدعوى هجرة أراضي البايلك تابعة للدولة الفرنسية،على أنّ الذي ينصّ :1843مرسوم
ك الأصليين من الأتراك.الملاّ 

.101، ص2010محمد مدان، المرجعية السوسيو تاريخية للسلطة السياسية في الجزائر ،دار نشر ابن خلدون، تلمسان، - 1
102-101المرجع نفسه، ص - 2
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 بين ىرَ ت ـَشْ و تُ اعُ بَ أي ت ـُ: التي تلغي الطابع الخاص لأراضي الحبوس و الأوقاف،1844أمرية
ا الأملاك مزية،لى تحطيم القدسية و الرّ إى هذا القانون ،لقد أدّ الأفراد التي كانت تتمتع 

أشكال كلّ وقفإلىف هذا القانون هدِ كما يَ ى الفرد الجزائري،دَ الشعبي لَ خيالالمِ الوقفية في 
الجمعيات الدينية.لة من الزوايا و ها مموّ دات التي كانت جلّ التمرّ مصادر تمويل الثورات و 

 عدائي ضدّ من يقوم بعملٍ :والخاص " بمصادرة أراضي كلّ 1845أكتوبر 31قانون
بطريقة مباشرةٍ من يساعد العدوّ كلّ أراضيمصادرة و الفرنسيين أو القبائل الموالية للفرنسيين،

ا ليلتحقوا بالعدو"،و مصادرة الأراضي الشاغرة التيمباشرةٍ أو غيرِ  .1تركها أصحا
 غير الموثقة خاضعة لأملاك الأراضي كلّ على أن ّ الذي نصّ :1846جويلية 21قانون

الدولة.
 مصادرة أراضي العرش من أجل المنفعة العامة و ترك فقط ما نسبته ويخصّ :1851قانون

% من الأراضي للقبيلة.20
 هكتار للاجئين من الألزاس و 100.000على منح : الذي ينصّ 1871جوان 21قانون

.1870الاحتلال الألماني لهاتين المقاطعتين الفرنسيتين سنة بَ قِ ،عَ ن ورياللّ 
 قانونwarnier26 الإرثيضاأر ،أنّ ح أمام البرلمان الفرنسيالذي صرّ :1873جويلية

.المسلمين المحافظة على الأملاك الجماعية د من حقّ عُ ،أي لم ي ـَمقسَّ يجب أن تُ 

صبة التي كانت بحوزة صادرة أغلب الأراضي الخِ مُ سلب و لقد كانت نتيجة هذه القوانين أن ثمََّ 
ب الأراضي على والجدول التالي يوضح سياسة اغتصرين.توزيعها على المعمِّ وثمََّ الجزائريين، اب و 

.سنة100مدى 

.27درويش حسين ،مرجع سابق،ص- 1
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الأراضي المغتصبة من طرف الاستعمار الفرنسي :حجم :1رقم جدول -

المساحة بالهكتارالسنة
1850115.000
1870765.000
19001.982.000
19302.364.000
19402.720.000
19512.727.000

تمع الجزائري ،محمد السويدي ،المصدر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في دراسة ا
119، ص1990

عملية سلب و مصادرة أنّ الإحصائياتالملاحظة التي يمكن أن نستخلصها من هذه إنّ 
ل أوّ أت أقدامُ طَ ة و لم تتوقف منذ أن وَ جَ نهَ الجزائريين كانت عبارة عن سياسة مدروسة و ممُ أراضي

جندي فرنسي الأراضي الجزائرية.

العلاقات الاجتماعية التقليدية القائمة على التضامن من نتائج مصادرة الأراضي اختفاء لقد كان 
ؤس في الأرياف و انتشار انتشار الفقر و البُ إلىت و أدّ الآلي و التآزر بين أفراد القبيلة الواحدة،

تمع التقليدي في تلك الفترة.دُّ عَ التي ت ـُصيةصو اللّ مظاهر  دخيلة على ا

في الغرب يلقلعاكما لا ننسى ظاهرة لصوص الشرف التي انتشرت عبر الأرياف مثل بوزيان 
تخليدهم في الثقافة الشعبية عن طريق أبيات شعرية  حيث تمّ حسين برحايل في الشرق،الجزائري، و 
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 ّ ا على الرين و يوزّ م كانوا يقومون بسرقة مخازن الحبوب و الطعام من المعمّ كأبطال ،لأ فقراء في عو
.الأرياف

و هي الملكية الجماعية للأرض عن طريق بعد القضاء على القاعدة المادية التي ترتكز عليها القبيلة،
تفكيك النظام إلىالإستعمار الفرنسيدَ مَ ،عَ رينفة للأراضي و توزيعها على المعمّ المصادرة المكثّ 

يقوم على أساس إداريوار هو نظام دواوير، " و الدّ إلىهذا عن طريق تفتيتها جتماعي للقبيلة و الا
بلدية إلى،و مجموعة من الدواوير تنتمي نةوجود مجموعات غير متجانسة من السكان في منطقة معيّ 

.1للسلطات العسكرية الفرنسية"رةً باشَ مُ و خاضعةً ما تكون مختلطةً ،هذه البلدية غالباً 
، و هذا القانون لم يكن 1863أفريل 22بموجب قانون الإداريهذا التنظيم إنشاءلقد تمّ 

قطيعة اقتصادية إحداثإلى،بل كان يهدف ف الى تكسير النظام الاقتصادي للقبيلة فحسبهدِ يَ 
و ترعرع عني اجتثاث الفرد عن كيانه الأصلي الذي تربىّ وهذا يَ نفسية للفرد مع القبيلة،واجتماعية و 

الهوية.منزوع الجذور و صبح فرداً فيه أي يُ 
اية سنة تمكّ إلىت هذه السياسة التفكيكية " لقد أدّ  374من القضاء على 1870ن فرنسا في 
ا دُ 656إنشاءعرش و  عن لّ قِ قيم في مساحة تَ تُ نسمة،1.057.066وارا يتواجد 

.2هكتار "6.833.751
دِ  ية و الزعماء لِ بَ ية القَ القضاء على الأرستقراطإلىف هذه السياسة أيضاً كما كانت 

موا المقاومة العسكرية.شيوخ القبائل الذين تزعّ المحليين و 
ع مجموعة من السكان داخل إقليم جغرافي من نتائج تفكيك القبيلة إلى دواوير هو تجمّ إنّ 

لية.الطائفية و القبَ رات عَ هم النـَّ كُ و تحرِّ ،و اجتماعياً ين ثقافياً سِ غير متجانِ صغير،
،ف بحوض الشلفاطّ إلى دواوير نأخذ مثال قبيلة الععلى سياسة تفكيك القبيلةوكمثالٍ 

.20إلى غاية القرن 1863من سنة ت عليه عملية التفتيت ابتداءً تابع المسار الذي تمّ نُ و 

103محمد مدان، مرجع سابق ،ص- 1
.103صنفس المرجع،- 2
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1التفكيك الإداري المتلاحق لقبيلة العطاف تحت الإدارة العسكرية

،و بعد القبيلة عن طريق مصادرة الأراضيبعد القضاء على القاعدة المادية التي ترتكز عليها
دواوير صغيرة يسكنها مجموعة من السكان إلىجتماعية لإتفتيت هذه الكيانات السياسية و ا

105مدان ، المرجع السابق، ص محمد- 1
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الأخير للمنظومة الاجتماعية م تحطيم المقوّ إلىالسلطات الاستعمارية لتانتقس،التجنّ إلىيفتقدون 
ذلك من خلال تشجيع النزعة الفردية و التبادل ،و ثمّ التقليدية و المتمثل في الملكية الجماعية للأرض

ر.الحّ 

الأملاك العقارية خاضعة للقانون كلّ أنّ 1873جويلية warnier26قانونبرَ حيث اعتَ 
ةفردن،أي تمّ عدم الاعتراف بالملكية الجماعيةمقابلفرض الملكية الخاصة ،و بالتالي تمّ الفرنسي
ا مقوّ القضاء على مؤسسة القبيلة في أهمّ إلىه كلّ ى هذا  ة القانون.  لقد أدّ الجزائري بقوّ الإنسان ما

روح فَ العلاقات التقليدية و أضعَ فَ عَ ضْ أَ الفردانيةفتشجيع الملكية الجماعية)،و (نظام الجماعة،
الشعبي لهؤلاء الأفراد.خيالد ذكرى في المِ مجرّ إلىلت الجماعة التي تحوّ 

الا أجراء في مزارع عمّ اإمّ أن أصبح الريفيون ستعماريةلاالقد كان من نتائج هذه السياسة 
إلاّ يف الجزائري لم يكن في الرّ 1950ه حتى سنة أنّ الإحصائياتت اسين. " و قد دلّ رين أو خمّ المعمّ 

ال الذين يحصلون على أجور ا العمّ ،أمّ عاة% من الرّ 12و سةاالخمّ ن يعملون بنظام % ممّ 10حوالي 
جود مليون من وُ إلىبالإضافة،1954% سنة 12زراعية (دائمون و موسميون) فلم تتجاوز نسبتهم 

.1يفيين العاطلين "الرّ 
و التي ،الريفيالهجرة من الوسطيفيون أنفسهم أمام حتمية لهذه الأوضاع وجد الرّ ونتيجةً 

ة أشكال:ت عدّ ذَ أخَ 
للعمل.الهجرة الريفية نحو المدن طلباً -
،وهران،...ة عنابة،جبة في متيصْ الهجرة نحو مزارع الأوروبيين المتواجدة بالسهول الخِ -
الهجرة الخارجية نحو فرنسا.-
الانخراط في صفوف الجيش الفرنسي.-

.77محمد السويدي ،مرجع سابق:ص- 1
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III.- ّبعد الاستقلاليفيةالتنمية الر:

كما سنوات و نصف،7دامت حتلال و حربٍ لإسنة من ا132ت الجزائر استقلالها بعد لقد نالَ 
:1لت الخسائر فيما يلي،و تمثّ يةارثكاقتصادية و اجتماعية جدّ وضعيةت أيضاً ثَ ورِ 

المعطوبين و اليتامى و اللاجئين خارج الوطن.إلىبالإضافةمليون و نصف مليون شهيد -

إلىى هذا ،و قد أدّ 1962-1954المدن في الفترة إلىمهاجر من الأرياف 731.000-
بين الريف و المدينة.اً كان هشّ الاختلال بتوازنٍ 

مليون ريفي.2قرية كان يقطنها حوالي 800تدمير -

.1962ملايين رأس سنة 5إلى1910ملايين رأس سنة 9ص عدد المواشي من تقلّ -

العسكرية.لعملياتاأثناء الإحراقص الغابات و احتراقها بسبب عمليات القصف و تقلّ -

يين و التقنيين،معظمهم من الفنّ 1962-1961أوروبي الجزائر في الفترة 900.000كما غادر 
.حيث أصبح القطاع الاقتصادي بدون تسيير

حين على الأراضي و المزارع التي كان ت الفوضى نتيجة استيلاء الفلاّ رَ فظهَ لفلاحياا على المستوى أمّ 
ل لتنظيم القطاع عن طريق فرض سياسة التسيير الذاتي.ا جعل الدولة تتدخّ رون ،ممّ يمتلكها المعمّ 

:سياسة التسيير الذاتي -1

الفوضى التي عرفها القطاع منها في ظلِّ لابدّ لقد كانت سياسة التسيير الذاتي حتميةً 
،لقد كانت قتصاديةلإو تفادي الأزمة االإنتاج،و من أجل الاستمرار في بعد الاستقلاللفلاحيا

، 1983، 1خيري عزيز، قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مصر والمغرب العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط- 1
بالتصرف.149-146ص 
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بغة هذه الأخيرة أعطته الصّ بتثبيت أركان الدولة،تنظيماً أكثرّ اهاً ت اتجّ ذَ خَ عفوية لكن سرعان ما أَ 
التسيير.بعد اعترافها بلجان 1963القانونية في مارس 

لة محوّ رين السابقة،من مزارع المعمِّ وقامت الدولة بتكوين وحدات التسيير الذاتي انطلاقاً 
مستفيد 2200مليون هكتار من أراضي المعمّرين موزعة على 2.5"أي أكثر من مزرعة 20.000

250000هكتار/مستفيد ).ومن بين هذه الأراضي ،حوالي 1000عمومي (أي بمعدّل أكثر من 
اهدين ، الذين جمُِعوا ضمن .1تعاونية فلاحية للإنتاج"350هكتار سيعاد توزيعها لفائدة قدماء ا

دف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: لقد كانت سياسة التسيير الذاتي 

ستغلال الفردي أو الجماعي.لإأشكال احمايتها من كلّ لى الأراضي ذات الجودة العالية و المحافظة ع-

.الإنتاجكية الجماعية لوسائل لْ و خلق فكرة المِ الإنتاجستمرار في لإا-

.ةنجاعباستعمال أساليب أكثر لفلاحياتنظيم القطاع -

.الإنتاجحين لتشجيع جعل الأراضي في خدمة الفلاّ -

تحقيق الأهداف المرجوة لأسباب منها:لكن بعد سنوات من تطبيق سياسة التسيير الذاتي لم يتمّ 

بر الحاضن عتَ للمجتمع الريفي الذي يُ مع تجاهل تامّ لفلاحياعلى القطاعاً اهتمام الدولة كان منصبّ -
الرئيسي للفلاحة.

أركان تَ ،مما ثبَّ للسلطات العليا في البلاد و أداة التنفيذ هي الدواوينو تابعاً التسيير كان مركزياً -
ة مشاكل و صعوبات.لظهور عدّ اسباً نممناخاً لَ المركزية و البيروقراطية و مثَّ 

عمر بسعود، الفلاحة في الجزائر من الثورات الزراعية إلى الإصلاحات اللبرالية، تر: عبد القادر شرشار، مجلة إنسانيات، العدد - 1
.32، ص 2003، 22
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ّ علاقة قوية تربط عمال الوحدات بالأرض و هذا نظراً إيجادفشل الدولة في - راء و ليسوا جَ م أُ لأ
العام.ردودهممر على الشيء الذي أثّ .حينفلاّ 

زراعياً عاملاً 186.575"قتها سياسة التسيير الذاتي هو توظيفحقّ أكبر نتيجةٍ لكن نعتقد أنّ 
في وقت كانت البطالة العمال الموسميين،إلىإضافةولون حوالي مليون نسمة من أبناء الريف عُ ي ـَ

تمع الريفي ا ا 1.تضرب بأطنا

سياسة الثورة الزراعية::2

ال الرّ إعادةنتقال من لإفت هذه الفترة القد عرَ  يئة هذا الأخير،إلىيفي بناء ا هذا تنمية و 
ال الريفيمكوّ كلّ الأخير (التنمية الريفية) يمسّ المفهوم  ت منهجية عمل،دَ دِّ ،و لتطبيقه حُ نات ا

ذه الوسيلة الرباعي الثاني،ت مثل الثلاثي والرباعي الأول و د في وضع مخططاهذه المنهجية تتجسّ و  و
ال الريفي نحو  ة منها:فاق و أهداف جديدآانطلقت تنمية ا

.المسقيةالمحيطات إحياءإعادة-

حين الصغار.مساعدات مالية للفلاّ تقديم-

ال و العالم الرّ - الأخضر).يفي (مثال السدّ المحافظة على ا

.لالتوحكحماية السفوح و منع يلتلّ احماية بعض المناطق في الأطلس -

ال الرّ  و السكنات،رىالقُ بناءة مشاريع:يفي عبارة عن ورشة كبيرة تحتوي على عدّ لقد أصبح ا
عملية التشجير.وضع قنوات لصرف المياه و الري،الطرق،شقّ 

المكون خاصة مع صدور قانون الثورة الزراعية "ك لعملية التنمية،ف و المحرِّ ح هو الهدَ لقد كان الفلاّ 
تحت شعار الأرض لمن يخدمها ولا يملك الحق في الأرض إلاّ 1971نوفمبر 8مادّة بتاريخ 280من 

129،مرجع سابق،صمحمد السويدي- 1
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فانتشرت لهذه العملية،سياسير الطاهذا القانون الإأعطىلقد،1من يفلحها أو يستثمرها"
والتي كان تأسيسها على المستوى capcsخاصة التعاونيات البلدية المتعددة الخدمات التعاونيات،

يئة ريفية الخدمات الضرورية من تموين هي ضمان،و وظيفتها 1974البلدي في سنة  وتسويق و
ال الرّ و بين و تحديد الملكيات الكبيرة)،تحديد الملكيات (تأميم أراضي المتغيّ و  هذا يفي و تنمية ا

للنزوح الريفي عن طريق تحسين الفوارق الموجودة بين الريف و المدينة، و كذا وضع حدّ بمحاربة كلّ 
شتراكية و توفير التجهيزات الضرورية.لإببناء القرى االظروف المعيشية لسكان الريف،

تحقيقاً و توزيعها على الفلاحين،ةفلاحيقرية 1000ألف لإنجازوضع مشروع كما تمّ 
لإيجاد التوازن.سعياً و لاجتماعيةاللعدالة 

لة لتلك الخاصة بالتسيير الذاتي و بعضها كان مكمّ بنتائجلقد جاءت الثورة الزراعية 
قد كان الهدف الأساسي للثورة الزراعية هو تحسين الأوضاع في فلأخطاء التسيير الذاتي. تصحيحاً 

استقرار و لمدن،يفي نحو امن النزوح الرّ و الحدّ يف و المدينة،الأرياف و تقليص الفوارق التنموية بين الرّ 
سياسة الثورة الزراعية لأنّ هذه التقديرات كانت خاطئة،يفي ،إلا أنّ العمال الزراعيين في الوسط الرّ 

ظاهرة الهجرة الريفية حيث تعدّ و العقارية بالأرياف،جتماعيةلااات جذرية في التركيبة أحدثت تغيرّ 
ذلك.حوالجدول التالي يوضّ أكبر معضلة واجهها الريف.

ة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، صالحي سلمى، واقع التنمية الزراعية في الجزائر ومؤشرات قياسها، مجل–طالبي بدر الدين - 1
216، ص 31/2015، العدد 3جامعة الجزائر
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التعداداتللسكان في مختلف الإجمالير الهجرة الريفية بالنسبة للعدد تطوّ :2رقمجدول-
:السكانية

السنوات        
عدد السكان

196619731977

م16.9م14.7م11.8الإجماليعدد السكان 
%42%39%33نسبة عدد سكان المدن
%58%61%67نسبة عدد سكان الريف

تمع الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :المصدر محمد السويدي ،مقدمة في دراسة ا
.119، ص1990

1966خاصة بين سنتي خر،نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع نسبة عدد سكان المدن من تعداد لآ
ت الصناعة على جذب لَ حيث عمِ ت سياسة التصنيع في الجزائر،دَ وهي المرحلة التي شهِ 1973و

صغيرة في لمدنٍ القرى الاشتراكية أصبحت كأنوية كين الصغار نحو المدن. كما أنّ المزارعين و الملاّ 
دت وَّ عَ و ،يفللرّ لفلاحيات من الطابع تحتوي على جميع المزايا الحضرية الأساسية ،التي غيرّ ر،تطوّ 
علاقة الفلاح بالأرض.حين على حياة شبه حضرية و ساهمت في تكسير الفلاّ 

:1990- 1980الفترة -3

دت العملية في توقيف  حيث تجسّ ،إيديولوجيةس قضية التنمية بوسائل رَ دْ في هذه العشرية لم تُ 
الهيكلة،إعادةجديدة هي ةفلاحيلسياسة الدولةو تبنيِّ شبكات التعاونيات،إلغاءالثورة الزراعية و 

الأخر يها للشقّ و هذا بتبنّ زت عليه الثورة الزراعية،الاجتماعي الذي ركّ لة للشقّ التي جاءت مكمّ و 
.                              لفلاحياالإنتاجوهو التنمية الاقتصادية و تقوية 

لقد في قالب واحد و هو التنمية الاقتصادية،أهداف هاته السياسة تصبّ لقد كانت جلّ 
وحدات التسيير و انطلاقا من دمج تعاونيات الثورة الزراعية ،DASشتراكيةانت مزارع فلاحية تكوّ 
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والتي تحوّلت مزرعة مسيرّة ذاتيا2000،"حيث مسّ هذا المشروع 1981من سنة ابتداءوهذا الذاتي
ال إعادةإلى.حيث بالإضافة 1"(DAS)اشتراكيةمزرعة فلاحية 3400إلى  الهيكلة ظهرت في ا
دف يفي عدّ الرّ  مثل مشاريع البناء الذاتي و يفي،المعيشي للمجتمع الرّ الإطارتحسين إلىة ورشات 

،و مشاريع المياه الطرقاتو مشاريع شقّ يفية عبر الوطن،البلديات الرّ التي استفادت منها جلّ 
الصالحة للشرب و الصرف الصحي،...

مرتفعة للخزينة وهذا بفعل ارتفاع أسعار النفط يلمداخوجود هذه المشاريع في ظلّ إقرارلقد تمّ 
ع الفوارق بين الوسط الريفي و الوسط توسّ إلىى ،لكن غياب مخططات للتنمية العمرانية أدّ عالمياً 

الحضري. 

مباشرٍ رت بشكلٍ ت البلاد أزمة اقتصادية و اجتماعية أثّ هَ تطبيق هذه السياسة واجَ بداية معلكن و 
بعض المشاريع.   نعستغناءلاابذلك و تمّ على التنمية الريفية 

و هي سياسة 1987جديدة سنة فلاحيهالوجود سياسة إلىهذه المشاريع ظهرت مِّ ضَ و في خِ 
الصادر في 19-87وهذا من خلال القانون نحو الخوصصة،تجاهلاارى حالتنظيم أو بالأإعادة

تمّ كلّ خاصة و أنّ ،19872نوفمبر  تمع الرّ يتوقّ بجانب مهمّ السياسات السابقة لم  يفي ف عليه ا
ا ت حقوق ملكيتها للدولة ممّ ،هذه الأخيرة التي طالما ظلّ ح بالأرضو هو خلق علاقة مباشرة للفلاّ 

ح.و تفضيل صفة الأجير أو العامل على صفة الفلاّ تكاللااي روح ساهم في تفشّ 

اية حقيقية لسيطرة الدولة على القطاع لَ لقد مثَّـ  دت الطريق و مهّ لفلاحيلت هذه السياسة 
كسبيل وحيد للخروج من الأزمة.حين،ة للفلاّ التامّ ستقلاليةلااللخوصصة عن طريق منح 

.33عمر بسعود، المرجع السابق، ص - 1
.34المرجع نفسه، ص - 2
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:2000- 1990الفترة -4

ة،في تاريخها بسبب دخولها في أزمة سياسية حادّ حرجةً عاشت الجزائر في هذه الفترة مرحلةً 
ي الدولة عن كلّ تخلّ إلىت أدّ ،جتماعيةلااالجوانب الاقتصادية و كان لها الأثر الكبير على كلّ 

نتيجة غياب فاً و تخلّ ركوداً لفلاحيارف القطاع برمجة ،و عَ و المشاريع التي كانت مُ الإصلاحات
ر  يف الجزائري الذي تضرّ كان لها الأثر الكبير على الرّ واضحة المعالم في التسيير،استراتيجية

.آنذاكنتيجة الأوضاع السائدة كثيرا ً 

ريفي كبيرة بسبب غياب لقد كان من نتائج هذه الأوضاع أن شهدت الجزائر موجة نزوحٍ 
تدهور الأوضاع المعيشية إلىفة ،بالإضافي الوسط الريفي فساداً ثالذي عاالإرهابالأمن الناتج عن 

اء الفقر و التهميش.جرّ 

لكن في و برامج التنمية الريفية.ةيالفلاحعتبر هذه المرحلة فترة خالية من السياسات وبالتالي تُ 
ىالمسمّ 19971ديسمبر 15خ في المؤرّ 97/483ت الدولة المرسوم التنفيذي رقم أقرّ 1997سنة 

:إلىيهدف هذا القانون ، و متيازلاابقانون استصلاح الأراضي عن طريق 

زوح الريفي.من النّ راهم و الحدّ تثبيت سكان الأرياف في قُ -

استغلال الأراضي التابعة للدولة عن طريق الامتياز.-

لا مركزية تخطيط التنمية الريفية.-

حين في تنمية أقاليمهم.الفلاّ إشراك-

،مكافحة الانجراف يةبالغاكحماية و تنمية الثروة جميع برامج التنمية الريفية،التكامل بين -
حماية السهوب،...،رحّ التصو 

1 - decret executif n° 67-483 du 15 chaabane 1418 correspondant au 15
decembre 1997.
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كانت تحمل العديد من الايجابيات كتثبيت السكان في الوسط الريفي إنهذه المشاريع و إنّ 
ّ الأراضي الصالحة للزراعةةو زيادة مساح بقى الريف ،فيما يَ محدودا تبقى قليلة و على نطاق ،إلا أ

القاهرة قتصاديةلااو جتماعيةالاعاني من الظروف الجزائري بمساحته الشاسعة و عدد سكانه الكبير يُ 
تحقيق إلىدف شاملةً ستدعي سياسة تنمويةً ا يَ ،ممّ جراء انعدام الأمن زيادة على الفقر و التهميش

الفوارق الجهوية.يف و المدينة ،و القضاء على توازن بين الرّ 

:2000الفترة ما بعد -5

و في ظلّ ى بالعشرية السوداء،مَّ سَ بعد أن تجاوزت الجزائر المرحلة الحرجة التي عاشتها أثناء ما يُ 
أمام التدهور الذي عرفته الفلاحةو الرأسمالية،و الحرّ الاقتصادلها لات العميقة التي عرفتها بدخو التحوّ 

دف هَ جِّ ،وُ يف الجزائريفيها الرّ يتخبّطالتي صارةيالكارثالوضعية و ، تطوير إلىت سياسة جديدة 
ال  بالمخطط الوطني للتنمية الريفية 2000،فبادرت في سبتمبر بصفة عامةلفلاحياا

PNDA ُلفلاحياهوض بالقطاع يندرج ضمن مسعى الدولة للنّ طموحاً مشروعاً برَ عتَ ،الذي ي
في.ديناميكية العالم الريو 

اية مرحلة طويلة من السياسات جِ ترَ وي ـُ و بداية سياسة جديدة شتراكيةلاام هذا المخطط 
هة للقطاع طوة موجّ ل خُ و بذلك فهي أوّ حين،و التسيير للفلاّ فلاحيالتعتمد على حرية النشاط 

سياسة ليبرالية.في ظلّ لفلاحيا

تكثيف الزراعات و تطويرها و استغلال الأراضي استغلالاً إلىف هذا المخطط هدِ يَ و 
بفضل ستثمارلااحين على ،مع تشجيع الفلاّ الموجودةالإمكانياتلات الطبيعية و حسب المؤهّ دا ً جيّ 

.إعاناتو الممنوح من طرف البنوك في شكل قروضٍ لفلاحياالدعم 

ل في:تنموية تتمثّ فلاحيهة برامج ن هذا المخطط عدّ وقد تضمّ 

تنمية المناطق السهبية.و برنامج حماية-برنامج استصلاح الأراضي.  -برنامج التشغيل الريفي .    -
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برنامج دعم الاستثمار –برنامج المحافظة و تنمية الواحات.     –البرنامج الوطني للتشجير.         -
.1"الفلاحةعلى مستوى المستثمرات 

غير يفي في الجزائر،هوض بالعالم الرّ بمثابة دفعة قوية للنّ الفلاحةالمخطط الوطني للتنمية دُّ عَ و ي ـُ
الات الريفية الأخرى التي بقيت المناطق الفلاحية ذات المؤهّ ه مسّ أنّ  لات الفلاحية الكبيرة دون ا
ا اللاّ شَ همَّ م .ستقرارإة و يعاني سكا

ا و ترَ ة للسكان بفعلدَ حيث أصبحت مناطق طارِ  ي مستوى دّ الأوضاع المزرية التي يعيشو
ا،البطالة الخانقة،المعيشة في ظلّ  حين الصغار،خاصة الفلاّ و هذا رغم التواجد السكاني الكبير 

الصغيرة أو الفلاحين بدون أرض.  و أمام هذه الوضعية و في سنة ةيالفلاحع الأرضية طَ أصحاب القِ 
كتكملة ،و الذي يعدُّ PNDAني للتنمية الفلاحية و الريفيةألقت الدولة المخطط الوط2002

ل في شقّ مشاريع خاصة بالمناطق الريفية و تتمثّ إطلاق،حيث تمّ للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية
ر الآبار ،..ف،ح،السكن الريفيالريفيةالإنارةالطرقات،

هوداوبالرّ  ّ إلاّ المبذولة من طرف الدولة لتحقيق تنمية فلاحية و ريفية،تغم من هذه ا ا لم أ
الات الفلاحى نِ تتعدّ  الات الريفية الأخرى التي يزداد وضعها سوءً دةة الجيّ يطاق ا ،دون المساس با
.بعد يومٍ يوماً 

الوزارة المنتدبة أعلنت الدولة عن طريق تدارك هذه الوضعية و في إطار التنمية المستدامة،لِ و 
و تقوم 2003يفية المستدامة و هذا سنة الوطنية للتنمية الرّ ستراتيجيةلاافة بالتنمية الريفية عن المكلّ 

متها ،تطوير و تحقيق تنمية شاملة مستدامة في هات يأتي في مقدّ من الأهداف و التوجّ على مجموعةٍ 
ال الرّ  و التي تعتبر  PPDRوارية  للتنمية الريفية في المشاريع الجستراتيجيةلاات هذه جمَِ رْ ت ـُو يفي،ا

ية للسكان تسمح لهم بالاستقرار وتحقيق ف هذه المشاريع إلى خلق ظروف معيشدِ َ كأداة للتنفيذ و 

".2000أوت10.46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد - 1
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ة على النشاطات و الأعمال التي يقترحها تكون مبنيّ قتصاديةاوخلق ديناميكية ،الأمن الغذائي
دور الوساطة بين بَ عِ و لَ ةيات ريفية و التي تعمل على تنشيط المشاريع الجواريون بجمعلُ السكان الممثَّـ 

فة بالتنمية الريفية.ة في الهياكل التابعة للوزارة المنتدبة المكلَّ لَ الإدارة الممثَّـ السكان و 

ل نشاطات المشروع و هذا حسب صناديق تموّ 5إنشاءتمّ ستراتيجيةلااولأجل تحقيق هذه 
:ختصاصلاا

 ّل النشاطات التي تدخل في صندوق التنمية و استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز و يمو
لإنتاج الحيواني و النباتي.االتنمية الريفية و الحفاظ على التربة و إطار
 ّيئة بناء السكنات الريفية الجديدة و ل هذا الصندوقالصندوق الوطني للسكن الريفي و يمو

السكنات القديمة.
قاعات بناء المدارس و الريفية،الإنارة،الطرقاتل نشاطات شقّ التنمية الريفية و يموّ صندوق

بناء الملاعب،....بط بشبكة الصرف الصحي،التطهير و الرّ العلاج،
 ّللشباب ةيالفلاحو غير ةيالفلاحل النشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تمو

سنة.35سنة و 18البالغ بين 
 َالتقليدية فية و بالنشاطات الحرَ ويهتمّ :يدية فية و التقلالصندوق الوطني لترقية النشاطات الحر

الات الريفية،المشاريع الجوارية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الطبيعية لكلّ إنَّ  غير أنّ ا
الات الرّ بتوزيعها الجيّ نجاحها مرتبطٌ  حتى لإنجازهايفية و مراعاة الجدول الزمني د عبر ا

م حتى تكون فعّ فق تصوّ ن تلبية حاجيات السكان وِ مَ ضْ تَ  م و اقتراحا ل قاعدةً الة وتشكّ را
استغلال و ق تثبيت السكانيف الجزائري لتحقيق تنمية ريفية مستدامة من منطلَ في الرّ متينةً 

الأرياف مع مراعاة تحقيق حاجيات سكان نُ مَ ضْ يَ عقلانياً تاحة استغلالاً الموارد الطبيعية المُ 
يف و المدينة.بين الرّ جتماعيةلااالجانب البيئي و التقليل من الفوارق 
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للتنمية الريفية واريةلجاستدامة المترجمة في المشاريع التنمية الريفية المُ استراتيجيةيمكن القول أنّ و ُ 
تمع الرّ شكِّ تُ  تطبيقها لا يجب أن يقتصر على غير أنّ يفي،ل أحد الخيارات الأساسية لتنمية ا

الجهات التي لها علاقة مباشرة أو كلّ اها و يمسّ بل يجب أن يتعدّ يفية فقط،المصالح الفلاحية و الرّ 
التنمية الريفية.إطارد لكامل المشاريع التي تندرج في ،و هذا قصد التأطير الجيّ يفغير مباشرة مع الرّ 
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IV.-جتماعية في الريفلإالخدمات ا:

:التعليم-1

مم وأحسن المورد البشري هو الصانع الرئيسي لثروة الأُ ع أغلب النظريات الاقتصادية أنّ مِ تجُ 
راته و مهاراته يستطيع و تنمية قدُ الإنسانفبتعليم في العنصر البشري،ستثمارلاااستثمار هو 

تمع الصناعي و يستطيع الحصول على وظيفة و يكون فاعلاً ندماجلاا في النسق اجتماعياً في ا
الصناعي.

ما كلّ ما زادت فرص التعليم و مكانته،هناك علاقة طردية بين التعليم و التنمية حيث كلّ كما أنّ 
لات التنمية.زادت سرعة و معدّ 

مرتفعة نتيجة استثمار الدولة في قطاع التعليم كوريا جدّ لات التنمية في فنلندا و السويد و  معدّ فمثلاً 
ما يميز قطاع التعليم في لكنّ اس،سنوية ضخمة للاستثمار في هذا القطاع الحسّ و تخصيصها ميزانيةً 

ففي تقرير التنمية البشرية يفي،أغلب الدول النامية هو وجود تباين بين التعليم الحضري و التعليم الرّ 
إفريقيا% من مثيلتها في المدن في بعض دول 50ر ب يف تقدّ " نسبة الأميين في الرّ أنّ 1991لعام 

و هي نسبة تزيد عن يون،% من رجال الريف أمّ 43في البلدان النامية و بصفة عامة نجد أنّ و أسيا،
.1ضعف النسبة الموجودة في المناطق الحضرية"

ق نظيره في الأسر الريفية رية يفو الأسر الحضَ ري على التعليم في الأسَ الإنفاقل كما أن معدّ 
متها الفقر الذي يعتبر أكبر عائق أمام انتشار التعليم.ة عوامل في مقدّ دّ بسبب ع

ز بمجموعة من الخصائص:ه يتميّ يف الجزائري أنّ زات التعليم في الرّ و من مميّ 

.9119.المكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير  التنمية UNDPمنظمة الأمم المتحدة ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
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- ُل مؤسسة اب أوّ تَّ الكُ يث أنّ ح،إناثاً و عتبر التعليم الديني أو القرآني أولوية للأطفال ذكوراً ي
مون فيه حفظ يتعلّ سنوات) ،6التمدرس النظامي (تعليمية يرتادها الأطفال قبل سنّ تربوية و 

رص الآباء من ور الحضانة و حِ لانعدام دُ وهذا راجعٌ ،القرآن الكريم وأصول القراءة والكتابة
دينية لأبنائهم. اجتماعيةجهة على توفير تنشئة 

فقد أجمعت في تعليم الجزائريين،محورياً التاريخ دوراً على مرّ القرآنيةت الكتاتيب بَ حيث لعِ 
ف رَ الوضع الثقافي و التعليمي في أواخر العهد العثماني في الجزائر قد عَ العديد من الدراسات على أنّ 

الة الألماني فيلهام حّ ان مرحلة الاحتلال " و قد كتب الر بّ إالتعليم بتدنيّ و ذلك مقارنةً ،كبيراً رواجاً 
عن عربي قصداً و قال فيما معناه :"لقد بحثّ 1831شيمبرا حينما زار الجزائر في ديسمبر من سنة 

ني وجدت ذلك في بلدان في حين أنّ ني لم أعثر عليه،القراءة و الكتابة غير أنّ واحد في الجزائر يجهلُ 
.1"راءة من بين أفراد الشعبالقما يصادف المرء هناك من يستطيعفقلّ جنوب أوروبا،

تمع الجزائريدُ بما وجَ عترافاتلااكما كانت للعديد من الفرنسيين  و هو في حالة ،وا عليه ا
العرب الجزائريين تقريباً كلّ كتب الجنرال "فالز" بأنّ 1834دة من العلم و العلماء،" ففي سنة جيّ 

.2القرى و المدن"سين في ر مدرِّ لتوفّ يعرفون القراءة و الكتابة،

- ّة كيلومترات.ها عن القرى في بعض الأحيان عدّ عدِ ة عدد المدارس و بُ قل

فبعد نجاحه في الشهادة الابتدائية فقط،تالابتدائيايف على اقتصار المؤسسات التعليمية في الرّ -
أو الثانوي.كماليلإ االمدينة لمزاولة التعليم إلىالتلميذ بالتنقل مُ زَ لْ ي ـُ

- خر ،و البعض الآكبيراً اكتظاظاً ،فبعض المدارس تشهدُ التجانس في توزيع التلاميذعدم
تبقى فارغة.

.63،ص2013،كنوز الحكمة للنشر و التوزيع،الجزائر،دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصرأحمد مريوش،- 1
.63ص، نفس المرجع- 2
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- ًو هذا بسبب عزوف بتدائيةلااما ينتهي بعد الحصول على الشهادة تعليم البنات غالبا،
م إرسالالأولياء عن  .أو الثانوي ماليكلإ االمدينة لمزاولة التعليم إلىبنا

الفرصة إتاحةت فتمّ ،و سياسياً جتماعيااحتى أصبح التعليم مطلباً ستقلاللاافمباشرة بعد 
الذي  ،هذا الحقّ مجانية التعليم و اجباريتهإطاربالمدرسة تحت لتحاقلالإناثاً و لجميع الأطفال ذكوراً 

جميع الدساتير الجزائرية.هُ تْ لَ فَ كَ 

ع التعليم عن التعليم في فترة ما بعد الاستقلال فيقول: " توسّ طيف بن أشنهونا عبد اللّ ثُ فيحدِّ 
المدرسة هو أحد المطالب الأشدّ إلىنتسابلااد أنّ ،و من المؤكّ يفي في تلك الفترةفي الوسط الرّ 

من اضطهاد اقتصادي نوه تاريخياً عااَ لمِ ،نظراً حين خاصةً والفلاّ ةً بالنسبة للشعب الجزائري عامّ إلحاحاً 
االوحيدةَ دون في المدرسة الوسيلةَ سياسي، و اليوم يجِ و  ،التي ينقذون فيها أطفالهم من ظروفهم ذا
يف نحو يدفع سكان الرّ ل حافزاً المدرسة يشكّ إلىنتسابلااأنّ إلىستقصاءات لإشير بعض اتُ و 

ختلافلاا،مع أنّ متفاوتةٍ لكن بصورةٍ ل شبكة التعليم كامل التراب الوطني،تشمُ عملياً و التنقل،
سون الأكثر كثافة ه و لأسباب بديهية يبقى المدرِّ أنّ إلاَّ صي يميل منذ بضع سنوات نحو التناقالكمّ 
.1هلة بالسكان "يفية الآ،و في أفضل الأحوال في المراكز الرّ زين في المناطق الحضريةمتمركِ 

تمع الجزائري لكن هذا نخفاضلاابعد سنوات قليلة حتى بدأت نسبة الأمية في وفعلاً  وسط ا
ذلك :و الجدول التالي يبينّ ،و الذكور الإناثيف و الحضر أو بين لم يمنع من وجود تباين بين الرّ 

عبد اللطيف بن أشنهو ،الهجرة الريفية في الجزائر، ترجمة عبد الحميد أتاسي، مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي، المؤسسة - 1
138الوطنية، المطبعة التجارية ،بدون سنة, ص 
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نسبة الأمية في تعدادين مختلفين::3جدول رقم -

التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر ،رسالة دكتوراة في اقتصاد ،هاشمي الطيب:المصدر
.154ص،2004،التنمية ،جامعة تلمسان

الأحيان، ع إلى نقص الهياكل المدرسية أو محدوديتها في بعضرجِ هذا التباين في نظرنا يَ مردُّ و 
م ع أيضاً رجِ إضافة إلى نقص الموارد البشرية في التعليم ،كما يَ  إلى رفض بعض الأولياء السماح لبنا

لتحاق بالمدرسة.لإا

لت نسبة الأمية انخفاضا في المعدل الوطني، حيث وصلت النسبة لكن مع مرور الوقت سجّ 
ما مرتفعة عند النساء في جميع ت دائنسبة الأمية ظلّ مع العلم أنّ 1987،1% سنة 30.8إلى 

% عند الرجال ،أي وصل 30.8% عند النساء مقابل 56.7ت النسبة غَ التعدادات الوطنية " إذ بلَ 
% سنة 71.5سنة) 14-6بالنسبة للفئة   (ام بالقراءة لهنّ لمل الإمعدّ غَ تقريبا إلى الضعف ،و بلَ 

.2نفس السنة"% في25في حدود ،لكن النسبة في الريف كانت ضعيفة 1987

.167،ص2004التوجه  الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر ،رسالة دكتوراة في اقتصاد التنمية ،الهاشمي الطيب. - 1
.167نفس المرجع، ص- 2

السنة   
الجنس

19661977

%48.2%62.3الذكور
%74.3%85.4الإناث

%58.1%74.6المجمـوع
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ل الأمية مرتفع في معدّ ،أنّ 2000شير تقرير التنمية البشرية لعام يف فيُ ل الأمية في الرّ ا معدّ أمّ 
مّ "والمناطق الريفية، مّ 34.9% مقابل 51.5عات المبعثرة بنسبة خاصة في ا عات الريفية % في ا

إلى1966% سنة 88.4ل في المناطق الريفية على المستوى الوطني من وانخفض المعدّ .الثانوية
من اً حظّ أقلّ الإناث،حيث كانت الإناثو الذكور%،لكن يبقى التفاوت في النسبة بين 51.2
.1"% للذكور39.8مقابل للإناث% 63.7ية ل الأمّ ،أي معدّ الذكور

المسخرة،الإمكانياتمقارنة بالمدينة من حيث راً متأخّ يف لا زال التعليم في الرّ و أخيرا نستنتج أنّ 
إلىفي رأينا مع تعليم الذكور ،و هذا راجعٌ مقارنةً قليلةً أهميةً ىيلقأيضاً الإناثتعليم كما أنّ 

الأسباب المذكورة سابقا.  

:الصحة-2

سياسية تاج عوامل اقتصادية، ة نِ مجتمع كان، هي في الحقيقالظروف الصحية لأيّ إنّ 
تمع و رُ دَ تعكس في نفس الوقت مَ واجتماعية، بلو  .هِ يِّ قِ ى رفاهية ا

:قياس مستوى الصحة العمومية بمجموعة من المؤشرات الصحية و الديمغرافية منهاحيث يتمّ 
ل الوفيات عند الأطفال...ل أمل الحياة، معدّ ل الخصوبة، معدّ معدّ 

بلد، ففي الجزائر ارتفع ة العاكسة لمستوى الصحة في أيّ آر المأمل الحياةل معدّ برَ عتَ يُ فمثلاً 
ا حاليا فهو في حدود أمّ 1990سنة 66.48إلى 1965سنة عام 51.12ل من هذا المعدّ 

. 2سنة77.2

183، ص السابقالهاشمي الطيب. المرجع- 1
www.ons.dzالديوان الوطني للإحصائيات .               - 2
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سنة % 2.04إلى 1965% سنة 17.01ا نسبة الوفيات عند الأطفال فقد انخفض من أمّ 
20151.

مراكز حماية الأمومة دنتيجة مجهو 2015% سنة 98وهذا راجع برأينا إلى نسبة التطعيم التي بلغت 
و الطفولة و برنامج الصحة المدرسية .

ى به في مجال الصحة دَ تَ يحُ ف الجزائر كمثالٍ مة الصحة العالمية تصنّ هذه المؤشرات جعلت منظّ كلّ 
العمومية .

ّ الخريطة الصزُ يـِّ لكن ما يمَُ  يف و المدينة في الخدمات المقدمة بين الرّ ف تبايناً عرِ ا تَ حية أ
سكان لُ في البلدان النامية يحصُ «1990في الدول النامية، ففي تقرير التنمية البشرية لعام خصوصاً 

للشرب و على أربعة أمثال مرافق ةصالحالياه والمعف الخدمات الصحية المناطق الحضرية على ضِ 
. 2»لسكان المناطق الريفية تاحةالنظافة الصحية المُ 

:يف الجزائري فتمتاز بما يليأما الخدمات الصحية في الرّ 

- ّة المراكز الصحية و افتقادها للمستلزمات الطبية و الأدوية .قل
-في الأسبوع .حضور الطبيب في العيادات و المراكز الصحية يكون مرة واحدة
-. غياب المناوبات الليلية على مستوى المراكز الصحية
-. غياب الصيدليات في المناطق الريفية
. غياب سيارات الإسعاف

.سابقوقع الالم- 1
75ص السابق، رجع الهاشمي الطيب ،الم- 2
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رُّ طَ ضْ يومنا هذا، حيث يُ إلىنظام الصرف الصحي لازال ينعدم في بعض المناطق الريفية كما أنّ 
ج عنه انتشار مما ينتُ ص من النفايات و القاذورات،استخدام الطرق التقليدية في التخلّ إلىالسكان 

ارو الآبارمياه ثتلوّ لة عبر المياه في حالة الأمراض المعدية و الأمراض المتنقّ  .الأ

% 88، 2008يف الجزائري سنة لصحي في الرّ من خدمات الصرف استفادةلاات نسبة غَ لَ لقد ب ـَ
.1% في المدينة98مقارنة مع 

د بالمياه الصالحة  للشرب في المناطق الريفية التي لا زالت تتمّ ونفس الشيء بالنسبة لطريقة التزوّ 
التحتية و انعدام التنمية، نىلغياب البُ باستخدام الطرق التقليدية كالحيوانات و الجرارات، وهذا نظراً 

% مقابل 79د يف الجزائري في حدو ياه الصالحة للشرب في الرّ حيث لا زالت نسبة الإمدادات بالم
. 2% بالنسبة للمدينة95

أكبر مشكل يواجه الصحة الريفية هو نقص الهياكل الصحية بالإضافة إلى نقص التأطير البشري، إنّ 
وسائل د المسافة و انعدامعْ ل إلى المراكز الصحية الحضرية لب ـُيفي التنقّ ب على المواطن الرّ حيث يصعُ 

النقل .

% من عيادات التوليد 65عدية  و % من الوحدات القا78حيث نجد في المناطق الحضرية 
كلم عن إقامة المواطنين، بالمقابل في المناطق 1من % من المستشفيات توجد على بعد أقلّ 77و

% من المستشفيات 74% من عيادات  التوليد، و 75% من الوحدات القاعدية و 42الريفية، 
. 3كلم عن مكان الإقامة5د أكثر من توجد على بع

.76ص الهاشمي الطيب. مرجع سابق،- 1
.76نفس المرجع ، ص - 2
، 2009تأثير برنامج التعديل الهيكلي على الأسرة الجزائرية ،مذكرة ماجستير في علم الإجتماع، جامعة باتنة ،سعاد مهماني،- 3
.69ص
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:السكن-3

ي المادّ الإطارها جميع الشرائع و القوانين، فهو لُ في السكن من الحقوق التي تكفُ الحقّ عتبرَ يُ 
تمع، حيث احتياجاتهأوقاته و أكثر معظمالإنسانالذي يقضي فيه  ، و هو الوسيط بين العائلة و ا

رجل و امرأة و شاب لكلّ م هو حقّ في السكن الملائنسانيالإالحقأنّ « المتحدة الأممهيئة تقرّ 
.1»و كرامةٍ منين يعيش فيهما بسلامٍ آي تمع محلّ طفل في الحصول على بيت و مجو 

نمط توزيع المنازل الفلاحية داخل المحيط « ه بأنّ R.Lebeauفه ا السكن الريفي فقد عرّ أمّ 
موعباعتبار هذا الأخير ترابٌ  موعات الريفية و ا ات الفلاحية، الأنشطة الفلاحية تمارس به ا

.2»والحقوق الزراعية 

الإيواءيفة ظو إلىبالإضافةللأسرة ، فهو جتماعيةلااحياة للأساسياً دُّ عَ المسكن ي ـُكما أنّ 
ا، يعبرّ  و المستوى المعيشي للأسرة.جتماعيةلااأيضا عن المكانةالتي يقوم 

ّ ز السكنات الرّ لكن ما يميّ  ندسةٍ يفية هو أ ، ا تختلف عن المدينةو خاصةٍ فريدةٍ ا تتميز 
هو الفردَ روف اجتماعية كالعادات و التقاليد، تجعل هذه الظروفُ ظطبيعية و مناخية و للظروف 

ى مع ،و يتماشَ احتياجاتهحو الذي يضمن كرامته و يلبيّ ء مسكنه على النّ ام في طريقة بنالذي يتحكّ 
لخصوصية  الفرد .رمزاً برَ عتَ لما كان السكن يُ اَ طَ ، فلَ هسلوكياته و مِ يَ قِ 

ا تنفرد بمجموعة من الخصائص منهاومن مميّ  :زات السكنات الريفية في الجزائر أ

- ّتتمي ّ شكل الأوعية العقارية، و حتىّ لعدم وجود مُ ا واسعة المساحة نظراً ز المساكن الريفية بأ
تمع الرّ ةٍ كالضيوف الذين يتوافدون بكثر إضافيينأفراداً يستطيع أن يضمّ  و في أيفي في ا

ثمّ زيارة الموقع www.arabgeographers.netالفارسي. السكن الريفي بالمغرب. منتدى الجغرافيون العرب لحسن- 1
.2017جانفي 12يوم 

وقع.نفس الم- 2
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قد عدد أفراد العائلة الذيإلىبالإضافةبيتها الأصلي، هذا إلىها جوعِ البنت ورُ حالة طلاق 
ة . داخل العائلة الممتدّ فرداً 60إلىل صِ يَ 

داخل المساكن و هذا لغياب قاعات الحفلات. امُ قَ يف ت ـُالأفراح و الولائم في الرّ كما أنّ 

- ِوسط الدار أو الحوش « ق عليهطلَ أو ما يُ ك جميع المساكن الريفية العربية بخاصية الفناءتشتر
عن نمط ه يعبرّ نّ إ« خاصةً يةً على الفناء الذي يكتسي أهمّ لُّ ، فجميع الغرف في المنزل تطُ »

ه، هذا الوسط المفتوح على االله، ثقافي غريب عن المدينة الحديثة، و لكن يشترك فيه المغرب كلّ 
ي كذلك ه يؤدّ كنّ ،و لنسويٌّ شيء مجالٌ كلِّ و المنغلق بالنسبة للعالم الخارجي، هو قبل

. 1»وظائف اقتصادية وثقافية متعددة 

حوة سوة في الأيام الصّ تلتقي فيه النّ نسوياً و مجالاً فضاءً كونه إلىبالإضافةفالفناء 
سيل الملابس أو لتجفيف الأطعمة لنشر غمكاناً رُ ب ـَعتَ ه يُ نّ إللاجتماعات و تبادل أطراف الحديث، ف

الأغذية لتخزينها و استعمالها وقت الحاجة.و 

ظرف  ساء ارتياده في أيِّ على النّ عُ نَ يمُْ إذ، ذكوريٌّ فهو فضاءٌ » السطح « ا سقف المنزل أو أمّ 
عليها .على الأعراف و خروجاً ياً تعدّ برُ تَ عَ السطح ي ـُإلىصعود المرأة نّ لأكان، 

- ّفي مطبخٍ ،»دار واحدة « لـووية تنتمينأسرٍ ة يفية أيضا باشتراك عدّ ت الرّ ز السكناتتمي
ستقلالالاو نفصاللااغبة في بالرّ في المطبخ تعني تصريحاً ستقلاليةلاانَّ لأد، واحٍ حمامٍ و واحدٍ 

و خصوصا الأم .الآباءمن غضب يتحاشاه الأبناء خوفاً ، و هو أمرٌ ببيت مستقلّ 
 فيه نىَ ب ـْيُ اختيار المكان الذي سَ نّ إفجديدٍ مسكنٍ يف بناءحد سكان الرّ أفي حالة رغبة

الأمرهذا «حيث » الجماعة« المسكن ليس من اختصاص المعني بالأمر ، بل عليه استشارة 

ال السكني العائلي في الوسط الريفي التقليديمحمد حمداوي.- 1 . 7الدار و القرية لدى بني سنوس. مجلة انسانيات. عدد :ا
.  27، ص 1999
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، الذين لا يملكون سلطة القرار وحدها بل »كبار الجماعة « أو » جماعة القدامى «ه رُ تقرِّ 
ال، فلهذه الجماعة وحدها الحقّ  أووقفاً كان المكان أرضاً إذاتحديد ما فييمتلكون المعرفة با

.1»صالحٍ وليٍّ أو مقامَ قديمةً مقبرةً 
- ّحفظ البقول و ، حيث يتمّ » العولة « بالمؤونة أو خاصةٍ يفية بوجود غرفةٍ ز المساكن الرّ تتمي

ت و المخابز . الحبوب فيها و هذا لانعدام المحلاّ 
 ّواب .تربية الحيوانات و اصطبلات للدّ ليفية باحتوائها على ملاحق ز المساكن الرّ تتمي

رى ة في القُ بقوّ لة السكن مطروحةً مشكأصبحتحتىّ ستقلاللاابعد في الجزائر فمباشرةً اأمّ 
من جهة، و في المدن رين الشاغرة طبيعي لوجود مساكن المعمّ الأرياف أكثر من المدن، و هذا جدّ و 

سنوات فقط . 7قرية في ظرف 800المحروقة التي قامت بتهديم الأرضمن جهة أخرى سياسة 

سكن 16877ت عَ زِّ قص، فقد وُ الحديثة استدراك هذا النّ الجزائريةعلى الدولة اماً زَ وبالتالي فكان لِ 
مسكن 12112نجاز إا خلال المخطط الثلاثي فقط تمّ ، ـأمّ 1966- 1963ريفي خلال الفترة 

.2ريفي

الزراعية ، و هي محاولة الثورةخلال إقرارهمشروع ألف قرية فلاحية الذي تمّ ننسىكما لا 
ة و الفلاح بصفة خاصة .يف الجزائري عامّ ة من الدولة لتحديث الرّ جادّ 

من حيث هناك تبايناً أنّ إلاّ في مجال السكن، من طرف الدولةالمبذولةلكن رغم الجهود 
خلال المخطط الرباعي الأول ري، حيث تمّ بالحضَ يفي مقارنةً صة لقطاع السكن الرّ النسبة المخصّ 

يعادل يفي أي ما لسكن الرّ لمليون دج 305ري  مقابل مليون دج للسكن الحضَ 1200تخصيص 

ال السكني ،المرجعمحمد حمداوي- 1 .28، ص السابق، ا
.156الهاشمي طيب. مرجع سابق، ص - 2
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البناء كما أنّ من تكلفة السكن الحضري،قلّ أفة السكن الريفي تكلُ وهذا رغم أنّ ،1أضعاف4
يئالذاتي في الأرياف يتمّ  ة الأراضي و ربطها بالتجهيزات من خلال تمويل الدولة للدراسات و 

مواد البناء.نجاز مساكنها بنفسها بكلّ بإالأسر التي تقوم إمدادو ية،الأساس
ال الريفي فيطات التنموية في الجزائر ،و بقي التباين قائماً ت المخطّ وتوالَ  قطاع السكن بين ا

ال الحضَ و  ري مقابل مسكن حضَ 378605توزيع 1990-1980خلال الفترة فمثلاً ري،ا
وهي حصيلة ضعيفة مقارنة بعدد السكان الريفيين ذو الأغلبية في تلك الفترة.2سكن ريفي278400
م حيث تفاقَ أصعب فترة في تاريخ الجزائر السياسي،برَ عتَ فتُ 2000- 1990ا الفترة أمّ 

حين من قراهم يفي و هجرة الفلاّ في المدن بسبب النزوح الرّ ت أزمة السكن خصوصاً اشتدّ و الإرهاب
،الإرهابة حول محاربة بَّ نصَ جهود الدولة كانت مُ ،و في هذه الفترة كلّ مين بسبب غياب الأمنرغَ مُ 
.هامشياً فكان منها جتماعيةلااا اهتمامها بالقطاعات الأخرى خصوصا أمّ 

انطلقت الدولة في برنامج السكن الريفي المستويات،لكن رغم الظروف الصعبة على كلّ 
م للدولة في محاربة قُ إلىجوع أو الرّ ستقرارلاالتشجيع السكان على  الذي  الإرهابراهم ،و مساعد

-1990حيث ارتفع عدد السكنات الريفية في الفترة لنشاطه،خلفيةً خذ الأرياف قاعدةً كان يتّ 
.20003-1995ألف في الفترة 215إلىوصل سكن ثمّ 84013إلى1994

2000-1990رية في الفترةنجاز السكنات الريفية و الحضَ إبين لكن بقي التفاوت قائماً 
:والجدول التالي يوضح ذلك،

، 2011.جمال جعيل ،نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، أطروحة دكتوراة في علوم التسيير ، جامعة تلمسان- 1
.126ص
.126نفس المرجع ، ص - 2
.134، ص نفس المرجع- 3
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- 1990في الفترة حجم السكنات الريفية والحضرية المنجزة :4رقم جدول - 
2000:

19909192939495969798992000السنوات

السكن 
الحضري

2719.236.13437.583.479.784.887.484.995.5

68.877.772.68046647277736974النسبة %

12.25.513.78.543.94832.526.733.939.234.4السكن الريفي

31.222.327.42054362823273126النسبة%

.138، مرجع سابق، صجمال جعيلالمصدر:الوحدة: ألف سكن

بينما ،تين و نصف فقط تضاعف عدد السكنات الريفية مرّ 2000-90ه خلال الفترة نلاحظ أنّ 
ادَ شهِ عملية النزوح الريفي التي إلىبرأينا ات و هذا راجعٌ مرّ 5تضاعف عدد السكنات الحضرية 

و غياب الأمن.الإرهابتلك المرحلة بسبب 
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V.التعريف بالمجال المكاني للدراسة:
:التعريف بمنطقة ترارة-1

ةعلينا التذكير بأصل كلمة ترارة .فكلمة ترارة هي كلمة عربيبَ جَ قبل التعريف بمنطقة ترارة وَ 
. terracien1أو le territoireكلمة الأرض بالفرنسية إلىمنسوبة 

التراري الذي يمشي كثيرا على الإنسان،و هي ميزة الذي يمشي على قدميهالإنسانهو و 
،و هذا رغم التضاريس الوعرة للمنطقة فمنطقة ترارة هي عبارة عن وابستعانة بالدّ لإقدميه دون ا

،يحدها شمالا 2كلم94كلم و يغطي مساحة قدرها 50كلم و عرضه 110شريط جغرافي طوله بين 
وادي قيس.،و غرباً وادي تافنةو جنوباً و شرقاً البحر الأبيض المتوسط،

بني خلاد ،بني وارسوس عروش كبيرة و هي عرش بني منير،8كانت منطقة ترارة تضمّ تاريخياً 
و أخيرا عرش بني مسهل و هو أكبر العروش.،الجبالة ،السواحلية ،زاوية الميرة ، ولهاصة الغرابة،

دواوير،إلىتقسيم القبائل ،تمّ senatus consulteبعد الاحتلال الفرنسي و تطبيق قوانين و 
بلديات مختلطة و هي ندرومة ،الغزوات و الرمشي.3عن هذا التقسيم جَ نتَ و 

و هي الغزوات، ندرومة، فلاوسن، هنين ، سوق إداريةدوائر 5ن من أما حاليا فهي تتكوّ 
ان من الشرق الاثنين جغرافيا تتكون منطقة ترارة من سلسلتين جبليتين متوازيتين مع الساحل و تمتدّ 

الغرب.إلى

864ها جبل تاجرة بعلوّ م جبلية أهمّ مَ قِ 7ن من من شاطئ البحر تتكوّ السلسلة الأولى قريبة نسبياً 
ا السلسلة الثانية فهي متر، أمّ 857متر على مستوى سطح البحر، و جبل سيدي سفيان بعلوّ 

1  -Joseph canal ,Monographie de l’arrondissement de Tlemcen ,in B.S.G.A.O
chapitre 3, P82. .1881
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متر 790قدره يس بعلوّ هر الدّ ظها جبل ة جبلية ،أهمّ قمّ 11ن من متوازية مع السلسلة الأولى تتكوّ 
.متر1157على سطح البحر و جبل فلاوسن بعلو 

تنوغرافيين لإ،فبعض اا أصل سكان ترارة ففيه اختلاف و تناقض بين الدارسين لهاته المنطقةأمّ 
،بسبب الملامح الأصل البربريإلىالتراري الإنسانع أصل رجِ ،يَ NIOXالعسكريين أمثال العقيد 

تمعات السامية و الأوروبيةغة التي تميّ اللّ و  .1زهم عن ا

اليهود هم ،و أنّ اليهودإلىع رجِ أصل سكان ترارة يَ أنّ joseph canalلذلك يرى فاً لاَ خِ 
ته هي وجود الأولياء الصالحين ذو الأصل و حجّ ل من استوطن المنطقة قبل المسلمين و المسيحيين،أوّ 

،سيدي موسى ، سيدنا إبراهيمفي هذه المنطقة مثل :سيدي يحيى، أو سيدي اليهودي بكثرةٍ 
2….يوشع،.....،أو أسماء القرى المنتشرة عبر المنطقة مثل أولاد داوود ، أولاد هارون، أولاد يشو 

;منطقة ترارة والدراسات الكولونيالية-2

كانوا أو عسكريين بمنطقة أكاديميينالفرنسيين تنوغرافيينلإاهتمام ارَّ سِ دُ عْ لنا لم نعرف ب ـَلا زِ 
ة الفكرية و العلمية لهؤلاء الباحثين ،أم كَ وح العلمية التي حركت الملَ الفضول العلمي و الرّ وَ هُ أَ ،ترارة
.كولونياليةٍ و مطامعَ عسكريةٍ لأغراضٍ تحركهم كان فقط خدمةً أنّ 

، و من بين عديدةٍ لسنواتٍ ها امتدّ هي الدراسات التي تناولت منطقة ترارة و بعضُ فكثيرةٌ 
تحت عنوان مونوغرافية منطقة Joseph canalالدراسات التي أمكننا الحصول عليها نجد دراسة 

ت هذه الدراسة و امتدّ تلمسان ،المنشورة في مجلة جمعية الجغرافيين و الأركيولوجيين لمنطقة وهران،
.1880سنوات عديدة ابتداء من سنة ل

1 Joseph canal,Opcit. P80 .

2  -Ibid.p 81
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دقيقٍ بوصفٍ اهستهلّ افي هذه الدراسة قام الباحث بإجراء عمل ميداني عن منطقة ترارة ، 
الوصف الدقيق للحياة إلىنتهاءً إج على الغوص في أصل سكان ترارة لتضاريس و مناخ المنطقة ،ثم عرّ 

ذه المنطقة.جتماعيةلاا

من مصنوعةً م مثل البدو الرحل ،بل يقطنون بيوتاً يَ سكان ترارة لا يسكنون الخِ شير أنّ حيث يُ 
ا بأنفسهم،و هي بيوتٌ الطين و الحجارة اة ،و جميع البيوت مبنية على ،و سقوفها مغطّ يصنعو

نفس الشكل.

و هو لا يبيع أرضه حتى لو مرتبط بأرضه،التراري جدّ الإنسانكما لاحظ الكاتب أنّ 
في كتابه رسائل Montagnacه يصفهم على لسان العقيد كما أنّ أصابته الفاقة و الحاجة،

ّ 1844ل حاكم عسكري فرنسي لمدينة الغزوات سنة جندي ،الذي يعتبر أوّ  م (سكان ترارة) جدّ أ
ما هو رومي أي أوروبي.أذكياء و يمقتون كلّ 

ت بالمنطقة التي مرّ ستعماراتلااعلى جميع ستعصتامنطقة ترارة كما استنتج الباحث أنّ 
سكان ترارة أجنبي ،حيث أنّ كلّ ضدّ منيعاً طبيعياً لصعوبة تضاريسها التي تجعل منها حصناً نظراً 

ا للدّ في أعالي الجبال يقيمون فيها في فصل الشتاء، و يملكون بيوتاً  فاع عن منطقتهم، يستعملو
اورة للجبال و يقومون بزراعة الأراضي القريبة ى العز سمَّ أخرى تُ كون بيوتاً يملِ و  يب تقع في السهول ا

قيمون فيها وقت الحصاد أي في فصل الصيف فقط.،حيث يُ منها

،فهنّ النساء التراريات لا يختلفن عن النساء الفرنسياتومن ملاحظات الكاتب دائما أنّ 
صنع و جال،تربية الحيوانات و الحصاد مع الرّ من بجميع الأعمال المنزلية من جلب الماء و الحطب و يقُ 

نّ أواني المطبخ بواسطة الطين، دون تغطية الوجه.جن من منازلهنّ يخرُ كما أ

جهدهم تضاريس الصعبة، و كأن جلّ وما يمتاز به الرجال في منطقة ترارة هو كثرة المشي في ال
اورة كعين تموشنت نحوصيف الشباب يهاجر كلّ رة لهذا النشاط ،كما أنّ قواهم مسخّ و  المناطق ا
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م لا يكون رين في المزارع أو في الأشغال العمومية ،حيث أنّ سيدي بلعباس للعمل عند المعمّ و  غيا
مإلىمن المال حتى يقفلوا راجعين د أن يجمعوا قليلاً ،فبمجرّ طويلةٍ لفترةٍ  مرتبطين ،فهم جدّ بيو

ما ،بل يمارسون سكان ترارة لا يمارسون التجارة و الحرف التقليدية و لا يهتمّ كما أنّ بمنطقتهم، ون 
الفلاحة كزراعة الحبوب و تربية المواشي و النحل.

ّ Joseph canalدراسة علىعابُ وأخيرا ما يُ  ة سنواتة أجزاء و لعدّ دّ ت على عرَ شِ ا نُ أ
.صعبٍ جدّ ة أمراً دَ حَّ وَ ا و الاستفادة منها مُ هَ عَ ا يجعل جمَْ ،ممّ 

Francis llabadorهي دراسة J.canalأهمية عن دراسة من الدراسات التي لا تقلّ و 
(جامع الغزوات) و التي لم نستطع الحصول عليها (حسب القائمين على Nemoursتحت عنوان 

هذا الكتاب قد ضاع من رفوف المكتبة منذ سنة تقريبا).نّ إمكتبة متحف زبانة ف

ّ في هذه  عمل "ا: الدراسة التي وصفها الأستاذ مولاي الحاج (أستاذ باحث بجامعة وهران) أ
الحياة و جوانب الحياة بمدينة الغزوات من دراسة للبيئة،كلّ علمي استطاع الباحث من خلاله أن يمسّ 

فهذا للمدينة،كما عالج المسار التاريخي دات،و الممارسات الدينية بالمنطقة و المعتقَ جتماعيةلاا
."1ثنيات إة شعوب و لمدينة عرفت مرور عدّ أنثروبولوجياتنوغرافيا و إعملا دُّ عَ العمل قد ي ـُ

على الصور الفوتوغرافية " واستعانته بأرشيف ثيراً في اعتماده كF.llabadorية أهمّ نُ مُ كْ تَ 
،كما استعان بالجرائد هذه البلديةالمتواجدة فيقة بالمدينة و لّ الوثائق المتعكلّ و ،ومكتبات مدينة وهران

وا العسكريين الذين مرّ خين و ص المؤرّ صَ على قِ الاعتمادل فضّ و المنشورات الخاصة بالحكومة،و سمية،الرّ 
لى هذه الأساليب المنهجية في دراسة المنطقة، اعتمد على الملاحظة المباشرة إو بالإضافة بالمنطقة،

2ر من الواقع. "وَ ليه و أخذ صُ إللمجتمع الذي ينتمي 

.78,ص40،2008-39مراد مولاي الحاج ،منطقة ترارة من منظور الدراسات الكولونيالية ،مجلة إنسانيات ،عدد - 1
78ص نفس المرجع،- 2
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ور للعبادة،بوصف الحياة الدينية في المدينة من طقوس و عادات و دُ أيضاً كما قام الباحث
بوصف المساجد و قاعات وقام أيضاً ،1847فبراير 26ل كنيسة كاثوليكية يوم كتأسيس أوّ 

الأولياء الصالحين بالمنطقة (المرابط) ،و كذا ر لكلّ وَ بالصُّ ماً و مدعّ دقيقاً م وصفاً دَّ و قَ الصلاة،
ا. الطقوس المرتبطة 

ّ F.llabadorاب على دراسة عَ الشيء الوحيد الذي ي ـُوأخيراً  الحياة إلىق ا لم تتطرّ ،أ
كون الباحث ابن إلىا ،و هذا راجع ربمّ بل اقتصرت على مدينة الغزوات فقطبمنطقة ترارة،االريفية

،و بالتالي فمن الطبقة البورجوازية بالمدينةإلىإذاً ،فهو ينتمي 1939لرئيس بلدية الغزوات لسنة 
.إليهافقط على المدينة التي ينتمي اً الطبيعي أن يكون اهتمامه منصبّ 

Robertت بمنطقة ترارة نجد دراسة التي اهتمّ ومن الدراسات الكولونيالية أيضاً 
Tinthoin،ت الدراسة في مجلة جمعية شرَ حيث نُ مة بالجزائر،دراسة لمنطقة مسلِ تحت عنوان ترارة

في مكتبة إداريةالجغرافيين و الأركيولوجيين لمنطقة وهران ،و التي لم نستطع الحصول عليها لعراقيل 
المتحف بوهران.

هو في الحقيقة رئيس ف (الذيالمؤلِّ نّ إع على الدراسة فلِ حسب الباحث مولاي الحاج المطَّ و 
ه الى أربعة محاور و هي :لَ م عمَ مصلحة الأرشيف بوهران)،قسّ 

ل ذاكرة المنطقة.دراسة أهم الحوادث التي يمكن أن تشكّ -

يت للمنطقة عبر التاريخ.عطِ لالات و معنى الأسماء التي أُ الدّ -

الأمور التي يجب معرفتها لفهم تاريخ المنطقة.-

د المتداولة بين سكان المنطقة.وَ سْ بالسلطان الأَ الأساطير الخاصة -
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،بل في  J.Canalلا تختلف عن دراسة R.Tinthoinدراسة وفي الأخير نلاحظ أنّ 
الشيء المختلف فقط هو اعتماد مة من طرف هذا الأخير،د المعلومات المقدَّ من الأحيان تؤكّ كثيرٍ 

R.Tinthoin ّمثلا.خين العرب كالبكري على كتابات المؤر

ة بمنطقة ترارة دائما و التي لم نستطع الحصول عليها نجد :المهتمّ من الدراسات الكولونياليةو 

الصادرة الصناعة عند الأهالي في منطقة ترارة،والغزوات و ضواحيهاEmile Janierدراستي -
لّ 1944سنة  .الإفريقيةة في ا

في مقاطعة تلمسان.ستعمارلاا،تاريخ بداية André le-coqدراسة -

.1901الصادرة سنة ندرومة و ترارة،،René Bassetدراسة -

.1934عاصمة مسلمة في منطقة ترارة الصادرة سنة ندرومة،،Alfred Belدراسة -

.1909الصادرة سنة الغزوات و مستقبلها التجاري،،Francis Llabadorدراسة -

:التعريف بمنطقة فلاوسن-3
بلدية جنوباً بلدية بني وارسوس، و ها شمالاً دُّ يحُ فلاوسن شمال غرب ولاية تلمسان،تقع بلدية 

بلدية عين الكبيرة و من الجنوب الغربي بلدية عين فتاح.بلدية زناتة و غرباً أولاد رياح ،شرقاً 
.2كلم7226تبلغ مساحة بلدية فلاوسن 

نسمةو الجدول التالي 7358حسب التعداد السكاني الأخير حوالي غ عدد سكان بلدية فلاوسنيبلُ 
ذلك :يبينّ 
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:2008اإلى1966ر عدد السكان منذ تطوّ :5جدول رقم -
19661977198719982008السنوات

6511651381963807358عدد السكان
بلدية فلاوسنالمصدر:

كقبيلة خ العربي اليعقوبي،في الكتاب الشهير "كتاب البلدان " للمؤرّ وسنفلاسم إتاريخيا ورد 
.1فلاوسقيم هذه القبيلة في سفح جبل يسمى جبل بربرية من فرع قبيلة الكومية ،حيث تُ 

ي فعلا وحِ و ما يُ .عني الهضبة المرتفعة كلمة فلاوسن هي كلمة بربرية أمازيغية و تَ و فعلا نلاحظ أنّ 
قة يعود الى البربر هو وجود بقايا بعض المداشر البربرية بالمنطقة كعين فتاح، تاوية، أصل المنطبأنّ 

،هاجر السكان الأصليون نحو جبل منشار ،الداموس،...لكن بعد الغزو العربي الاسلامي للمنطقة
،فبقيت منطقة فلاوسن الحالية عبارة عن أطلال فقط.وجهة مجهولة

فلاوسنو بدخول الاستعمار الفرنسي أقام بالمنطقة ثكنة عسكرية كبيرة . و تشتهر منطقة 
.1957أفريل20بمعركتها الكبيرة التي حدثت يوم 

إنشاؤهاة عن بلدية ندرومة التي تم صبح بلدية مستقلّ لتُ 1964بلدية فلاوسن سنة إنشاءتم 
كبلدية مختلطة.1880سبتمبر 9في 

حيث أنواعها،شاط الاقتصادي الرئيسي في منطقة فلاوسن ،في الفلاحة بشتىّ ل النيتمثّ 
اورة ت هذه المنطقة منذ القديم تموِّ ظلّ  الفلاحية و هذا لوجود مياه السقي توجاتنبالمل المناطق ا

لوادي تافنة ووادي بوكيو.

1  -Gilbert Grand Guillaume, une Medina de l’ouest Algérien: NEDROMA ,
Revue de l’accident musulman et de la Méditerranée,N010,Marseille,P56.
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ا يجعل هذا النشاط خاصة ،ممّ ر بالمنطقة البيوت البلاستيكية لإنتاج الخضر بصفة فتكثُ ا حالياً أمّ 
ذه البلدية.يمتصّ  نسبة كبيرة من البطالة 

على PARPINبوجود ورشات صنع مواد البناء خصوصا فلا وسنكما تمتاز بلدية 
ذه المادة الضرورية للبناء.حيث يتمّ ضفافي واد تافنة وواد بوكيو، تمويل الجهة الغربية للوطن 

أما على مستوى المرافق الخدماتية فتتواجد بالبلدية مركز بريدي واحد و عيادة طبية بالإضافة 
ّ 1991دائرة سنة إلىفلا وسنكمالية و ثانوية ،حيث رغم ترقية بلدية إابتدائيتين و إلى ا لا ،إلا أ

زالت تفتقد للمرافق الخدماتية الأخرى.

ا ،ممّ أثناء العشرية السوداءكثيراً بالإرهامن فلا وسنلقد عانت منطقة  ا جعل التنمية 
يفي لعديد الأفراد.    زوح الرّ في موجة النّ ة سنوات ،و كان سبباً ل لعدّ تتعطّ 
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خاتمة :

بما أنّ الإشكالية الكبرى في علم  الاجتماع  هي مسألة المفاهيم ، فإنّ علماء الاجتماع لم 
يتّفِقوا على تعريف موحَّد للمجتمع الريفي، ولاحظنا كيف أنَّ العوامل الطبيعية و الاقتصادية  

تعرَّض والاجتماعية  تلعبُ دوراً في تحديد مفهوم دقيق للمجتمع الريفي كما لاحظنا أيضاً كيف
تمع التقليدي في الجزائر إلى سياسة  استعمارية ممنهَجَة عمَلَت على تفكيكِه و تكسيرهِ لتَِحلَّ  ا
الفردانية محلّ الجماعاتية والتضامن العضوي محلّ التضامن الآلي ،كما وقفنا على حقيقة التباين في 

،وكيف كان هذا التباين عاملاً الخدمات الاجتماعية (تعليم ،صحّة ،سكن) ما بين الريف والمدينة
طارداً للسكان من الريف إلى المدينة.



عمل المرأة الريفية لفصل الثاني ا

71

 
 

مقدمة
I.المرأة الريفية :.

.: التنشئة الاجتماعية-1
.: التنشئة الاجتماعية للبنت في العائلة التقليدية-2
.: محدّدات مكانة المرأة في العائلة التقليدية-3
.: محدّدات مكانة المرأة في الأسرة الحديثة-4
II.المجتمع الريفي والمرأة العاملة :.

.ئص العينة: خصا-1
تمع الريفي -2 .وفكرة خروج المرأة للعمل: ا
.: المرأة الريفية العاملة والزواج-3
تمع الريفي-4 .: المهن النسائية في نظر ا
III.المرأة الريفية العاملة وصراع الأدوار :.

.: المشاكل الأسرية للمرأة الريفية العاملة-1
.: المشاكل المهنية للمرأة الريفية العاملة-2

خاتمة



عمل المرأة الريفية لفصل الثاني ا

72

مقدمة :

تمعات الأبوية دوراً في تكريس دونيتها داخل تلعب التنشئة الا جتماعية للأنثى داخل ا
النسق العائلي كمرحلة أولى ثمّ داخل النظام الأبوي في مرحلة لاحقة، حيث بقيت المرأة حبيسة الدور 

تمع التقليد جتماعية للمرأة في العائلة الاي، حيث تختلف محدّدات المكانة البيولوجي الذي رسمه لها ا
التقليدية عن مثيلتها في الأسرة الحديثة .و هذا ما سنتطرّق إليه في هذا الفصل.

تمع الريّفي في منطقة فلاوسن لفكرة عمل المرأة ،إضافة إلى  كما سنتعرّف على مدى تقبّل ا
صراع الأدوار لدى المرأة العاملة.
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I..المرأة الريفية
التنشئة الاجتماعية:-1
مفهوم التنشئة الاجتماعية-أ

عتبر التنشئة الاجتماعية من المحاور الأساسية من المحاور الأساسية في علم الاجتماع، وهو من تُ 
المفاهيم المتداولة بكثرة خاصّة في الدراسات المهتمّة بالفرد داخل الأسرة.

-شوءًا، بمعنى ربَّ نُ -نشأُ يَ -"النشأة" من الفعل نَشَأَ كلمة لابن منظور أنّ جاء في لسان العرب لغوياً:
أو أقام، ونشأ الطفّل بمعنى شبَّ وقرُبَ من الإدراك.-تربيةً -يربيّ 

La socialisation: كلمة التنشئة الاجتماعية" هي كلمة مترجمة عن اللّغة الفرنسية لكلمة اصطلاحًا

socialeمصطلح قليل الاستعمال.لكن المصطلح الصحيح هو الجتمعة، ولكنّه

المفاهيم في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، فإنهّ يصعب تحديد مفهوم دقيق وككلِّ 
تعدّد واختلاف التعاريف خصوصًا ج عنه تَ للتنشئة الاجتماعية بسبب تعدّد النظريات والمدارس، مماّ ن ـَ

ين علماء الاجتماع وعلماء النفس.ب

أوّل من استعمل مفهوم التنشئة الاجتماعية في إطار Emile Durkheimعتبر إميل دوركايم يُ 
نظري ومنهجي من خلال أعماله السوسيولوجية الخاصّة بالتربية.

صبح هي ة استبدال الجانب البيولوجي بأبعاد اجتماعية وثقافية لتُ عمليحيث يعرفّها كما يلي: "هي 
تمع" موس علم الاجتماع "العملية التي يتعلّم قاعرفّها ا يُ . كم1الموجّهات الأساسية لسلوك الفرد في ا

وافق عليه الطفل عن طريقها كيف يتكيّف مع الجماعة عند اكتسابه السلوك الاجتماعي الذي تُ 

تمع. التنشئة الاجتماعية وأبعاد الانتماء، المكتبة المصرية، القاهرة، علي ليلة، الطف- 1 .193، ص 2006ل وا
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ع السلوك العام مإليه التنشئة الاجتماعية هو تأقلم الفرد ي تصبو . وبالتاّلي فإنّ الهدف الذ1الجماعة"
للمجتمع.

ا تدعو كلّها إلى الاهتمام ،تعاريف الاجتماعية لمفهوم التنشئة الاجتماعيةما يميّز الإنّ  ّ أ
تمع، ظُ بالنُّ  ا أن تجعل الفرد قادراً على الاندماج والتفاعل في ا م الاجتماعية والأنساق التي من شأ
ا "الصيرورة التي يكتسب الفرد من خلالها العناصر الاG.Rocherروشي يفها قفيعرِّ  ّ جتماعية بأ

التي ة ، فيستطيع التكيّف مع البيئة الاجتماعييتهوالثقافية السائدة في محيطه ويدخلها في بناء شخص
2يعيش فيها.

تمع من الوالدين إلى الإخوة كما أنّ  إلى المعلّم... التنشئة الاجتماعية هي مهمّة جميع أفراد ا
 ّ تمع أو الجماعة ا عملية مستمرةّ تعني عملية تعليم الفرد منذ أي أ ولادته عادات وأعراف وتقاليد ا

التي يعيش فيها.

المحيطين به، من و وهي تشمل "كافّة الأساليب التي يتلقّاها الفرد من الأسرة خاصّة الوالدين 
أجل بناء شخصية نامية متوافقة جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا وذلك في مواقف كثيرة منها اللّعب 

3.التنافس والصراع مع الآخرين في كافّة مواقف الحياة"والغذاء والتعاون و 

دف أنّ ضحمماّ سبق يتّ  إلى تحويل الفرد التنشئة الاجتماعية هي مجموعة خطوات وعمليات 
من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي.

.449، ص 1979محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، - 1
.43. ص 2009-22- 21ية العربية، العدد مزوز بركو، التنشئة الاجتماعية في الأسرة الجزائرية، مجلة شبكة العلوم النفس- 2
.92، ص 2002محمد محمد نعيمة، التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية، دار الثقافة العلمية للطباعة، الإسكندرية، - 3
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خصائص التنشئة الاجتماعية:-ب

م اجتماعية، حيث يتعلّم الفرد من خلالها الاجتماعية في حقيقتها عملية تعلُّ عتبر عملية التنشئة تُ -أ
شغله لاحقًا.ضوابط ومعايير الدور الاجتماعي الذي سوف يَ 

ا عملية مستمرةّ طو - ب ّ ل حياة الفرد فلا تنتهي إلاّ اتتميّز التنشئة الاجتماعية باستمراريتها أي أ
يتأقلم مع اط السلوك حتىّ الهدف منها هو تزويد الفرد بالمعارف وأنمبانتهاء حياة الفرد، حيث أنّ 

جميع مواقف الحياة الاجتماعية.

تمع، فلا يمكن -جـ تختلف التنشئة الاجتماعية من مجتمع لآخر، فهي تختلف حسب طبيعة وثقافة ا
واجتماعياً.تلقّي نفس القيم والسلوك في مجتمعين مختلفين ثقافياً 

أهداف التنشئة الاجتماعية:-ج

اعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:دف التنشئة الاجتم

الطريقة المثلى للفرد من أجل اكتساب السلوك ونقل يالتنشئة الاجتماعية هاكتساب الثقافة: إنّ -أ
تمعية الموجودة في محيط الفرد.القِ  يم ونمط التفكير، أي اكتساب الثقافة ا

تمعية مع الفرد: ليست التنشئة الاجتماعي- ب فقط، بل ير وم والمعاييَ ة عملية نقل للقِ دمج الثقافة ا
م مع شخصية الفرد ومحيطه، يَ صقل هذه المعايير والقِ مُّ تِ هي تكوين ضمير داخلي للفرد، حيث يَ 

وبين الحلال و غير المقبولصبح هذا الفرد قادراً على التمييز بين المسموح والممنوع وبين المقبولفيُ 
والحرام،...

هو الوصول إلى ط الاجتماعي: إنّ الهدف الأسمى لعملية التنشئة الاجتماعية ف مع المحيالتكيّ -جـ
تمع، وهذا عبر تكوين شخصية تتلاءم مع المواقف والظروف المختلفة في التكيّ  ف التّام للفرد مع ا

تمع  ف مع اختلاف سنّ الفرد وطبيعة الظروف المحيطة به.وتختلف درجة التكيّ ،ا
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م يَ جتماعية إلى تحقيق الضبط الاجتماعي عن طريق امتثال الأفراد إلى معايير وقِ دف التنشئة الا-د
تمع. ا

وسائل التنشئة الاجتماعية:-د

تظافر جهود عدّة دة فلا بدّ من نظراً لكون التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة ومعقّ 
كلٌّ يعمل على مستواه.مؤسسات ووسائل ،

عدّ بمثابة الجماعة تنشئة الاجتماعية، حيث تُ اللقة الأساسية في عملية الأسرة الحعتبرَ تُ الأسرة: -*
سمّى لغة الأم، فيتمّ تلقينه العادات والتقاليد والقيم، الأولى التي يتعلّم فيها الطفل لغته الأولى والتي تُ 

وتبقى معه طول حياته. 

ا          وبما أنّ  *عراقأعددت شعبًا طيّب الأالأمّ مدرسة إذا أعدد

كلّ الدراسات وخصوصًا النفسية تشير إلى دور الأمّ في التنشئة الاجتماعية الأسرية فإنّ 
ا الطفل، بالإضافة إلى الحنان والحبّ الذين يجدهما في كنف يدتيحَ وة التي باعتبارها النموذج والقد

الأسرة.

لتي تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية.عتبر المدرسة بمثابة الجماعة الثانية بعد الأسرة اتُ المدرسة: -*

المدرسة تقوم بتعليم الأطفال أصول القراءة والكتابة فضلاً عن تلقينهم دروسًا في كما أنّ 
الات  الدينية والأخلاقية بفضل برامج محدّدة مُسبـّقًا من طرف خبراء في مجال التربية وعلم النفس، ا

تمع إي ديولوجيًا وسياسيًا وسياسًيا واجتماعيًا. وبالتالي فإنّ دور فالمدرسة هي مرآة عاكسة لواقع ا
لدور الأسرة في مجال التنشئة الاجتماعية.كميلياً عتبر تالمدرسة يُ 

بيت شعري - *
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لقد أصبحت وسائل الإعلام والاتصال وخصوصًا التلفزيون تلعب دوراً وسائل الإعلام والاتصال: *
ل والمراهقين، حتىّ أنّ بعض الدراسات حذّرت من محورياً في التنشئة الاجتماعية خاصّة عند الأطفا

محتوى البرامج الآثار التي قد تتركها بعض البرامج على الصّحة النفسية للأطفال، خصوصًا إذا كان 
تمعية المغروسة في الطفل كشرب الخمر والعنف مثلا، لأنّ يالمقدمة  الأطفال تنافى مع القيم ا

ون إلى تقليد أبطال هذه نحكتملة النمو مماّ يجعلهم عرضة للثأر فيجوالمراهقين يمتازون بشخصية غير م
ا إذا  البرامج.وعلى العكس من ذلك قد تكون هذه البرامج في بعض الأحيان قدوة ينُصح الأطفال 

تمع. أُحسن توجيهها، فتكون أداة فعّالة في غرس المبادئ السامية والنبيلة في ا

ور الحضانة التي تلعب دوراً في ور العبادة ودُ ت الأخرى كدُ هذا بالإضافة إلى بعض المؤسسا
تمعية. تلقين الطفل أو الفرد المعايير والقيم ا

في العائلة التقليدية:للبنت التنشئة الإجتماعية -:2

الثقافية الخاصة بسابعد الرو ريستلعب التنشئة الاجتماعية في العائلة التقليدية دوراً في تك
عمل على إعادة إنتاج العنف الرّمزي الممارس ضدّ الأنثى بصفة عامة.وي، كما تَ بالنظام الأب

التنشئة الاجتماعية للطفل الذكر تختلف كليّة عن التنشئة الاجتماعية للبنت، فمنذ حيث أنَّ 
قام له طقوسا احتفالية وهذا عكس الأنثى لأنّ الطفل الذكر في نظر تفل بالطفل الذكّر وتُ الولادة يحُ 

ه الوارث الشرعي الأب، كما أنّ برَ عتبر المعيل المستقبلي للأسرة في حالة عجز أو كِ تمع التقليدي يُ ا
لرأس المال الرمزي للعائلة وهو الاسم العائلي.

ده المناسبة وأثناء الختان تُ  امن خلالهجُ لِ هي عبارة عن طقوس عبور يَ و قام أيضًا احتفالات 
ذا الخصوص "تَ الطفل إلى عالم الرّجال،  ستولي المرأة على ابنها الذكر حيث تقول فاطمة المرنيسي 
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تمع حتىّ سنّ الختان، حيث يَ الذي يَ  ل جِّ ل عنها ليُسَ ه إليه العالم الأبوي، ثمّ يُـفْصَ ضمُّ سمح لها به ا
1.أن يسيطر على كلّ ما هو أنثوي داخل ذاته وخارجه"ضُ علىوَّ القطيعة مع الحريم  ويُـرَ 

ا من طفل إلى آخر، وهذا حسب ترتيب كم ا أن الطقوس الخاصّة بالذكور تختلف في حدّ ذا
الطفل في الأسرة، فالابن الأوّل في الأسرة له مكانة خاصّة، لأنهّ "وريث السلطة الأبوية في حالة وفاة 

ث الحق في رِ ل العائلة في ملكية السكن وموارد الحياة. وبالتالي يَ صبح شخصًا معنوياً يمثّ الأب، فيُ 
2.الطاعة والاحترام"

أما البنت فتقوم العائلة على تلقينها أدواراً محدّدة وبسيطة، كإتقان جميع الأعمال المنزلية من 
عزّز مكانتها م البنت لهذه الأعمال سوف يُ لُّ عَ الملابس وتنظيف الملابس، حيث بتِ طبخ وغسيل

يكون مفخرة لعائلتها الأصلية، كما قد يكون عاملاً الاجتماعية داخل الأسرة الزواجية المستقبلية، و 
وخوفاً من العنوسة التي -ض الظفر بعريسرَ نتها في المناسبات أوفي الحمّام، وهذا بغَ ابلافتخار الأمّ ب

حيث لا يزال الحمام يلعب أدواراً اجتماعية عديدة فهو "لا يوفرّ -ق المرأة الريفيةتعُتبر هاجسًا يؤرِّ 
لقيام بطقوس التطهير والاغتسال فحسب ولكنّه يلعب أدواراً أخرى متنوّعة بما أنهّ للإنسان فرصة ا

ف  التي ترتاده والتعرّ أسرار العائلات نتمّ الاستفسار عيط ووكالة إخبارية قوية، حيث شِ مركز اتّصال نَ 
3."عليها

رف ومعاني ها الأم أصول نظام الشّ مُ وبمجرّد ظهور علامات البلوغ عند البنت حتىّ تعلِّ 
مها طريقة اللّباس المحتشم الذي لا يظهر مفاتن الحشمة وآداب التعامل مع الجنس الآخر، حيث تعلِّ 

جال بطريقة محتشمة.مها طريقة الكلام مع الذكور، وحتى كيفية الجلوس أمام الرّ جسمها، كما تعلّ 

تمع الجزائري التقليدي، إنسانيات، عدد  - 1 .19، ص 2000، 10محمد حمداوي، وضعية المرأة داخل ا
.12ص ، فس المرجعن- 2
، دار النشر الفنك، الدار 4فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب، الجنس كهندسة اجتماعية، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل، ط- 3

.130، ص 2005البيضاء، المغرب، 
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اط لذكور، حيث "تحُ ة خاصّة من الإخوة االبنت البالغة تضلّ محلّ مراقبة مستمرّ كما أنّ 
تتمادى بعض الأسر إلى حدّ منعها من من الموانع القوية، حتى لعلاقة الفتاة بالجنس الآخر بعددٍ 

شابٍ غريب، حتىّ لو كان الحديث بريئًا، وإذا سمُح بالاختلاط فلا بدّ أن يكون في الحديث مع أيّ 
1".حضور الكبار

تمعات التقليدية ظام الشّ نِ إنّ  لة بالمرأة، فهي الشخص الوحيد الذي ديد الصّ شَ لَ رف في ا
رف مرتبط في كن أن يلطّخ شرف العائلة في حال كان تصرفّها الجنسي غير مضبوط، بمعنى أن الشّ يمُ 

نا قِ نسَ تنا فيهويّ الحقيقة بالجهاز التناسلي للمرأة، حيث تقول فاطمة المرنيسي في هذا الصدد "إنّ 
نظام الشرف يربط سمعة الرّجال والنّساء بمصير جهازهم بحيث أنّ التقليدي كانت أساسًا جنسية 

م في دير ثروة اقتصادية ما ولكنّه ذلك الرّجل الذي يتحكّ التناسلي، فالرجل المحترم ليس ذلك الذي يُ 
سعه أن يحقّق ذلك إلاّ إذا كان قادراً على ضبط سلوك زوجته وبناته وأخواته الجنسي، وليس بوُ 

نّ والح دّ من حركتهنّ وبالتّالي التقليل من فرص إلتقائهنّ مع رجال أجانب يدنّسن معهم شرف تنقّلا
2العائلة."

تمعات التقليدي لا تخُ كما أنّ  مّ العائلة  بكارة الفتيات في ا صّ المرأة وحدها بل هي قضية 
ه شمالا وجنوباً، ها، حيث تقول جرمين تيليون "إنّ بكارة الفتيات في البحر الأبيض المتوسط كلِّ كلّ 

مّ الأخ الأكبر أكثر من الإخوة الآخرين" نّ، و مّ أوّلاً وبشكل غريب إخو الأخ ، ذلك أنّ 3مسألة 
ومن المفارقات أن مراقبة على الأم والأخوات بعد وفاة الأب.الأكبر هو الخليفة على العائلة والوصيّ 

ولو كانوا أطفالا لا يفقهون معنى الشرف، حيث ط حتى كور فقلة التقليدية تعود إلى الذّ الفتاة في العائ

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2عزّت حجازي، الشباب العربي ومشكلاته، ط- 1 . 42، ص 1985، ا
.167مرجع سابق،  ص ما وراء الحجاب ،فاطمة المرنيسي، - 2
، ص 2000، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1جرمين تيليون، الحريم وأبناء العمّ ترجمة عز الدين الخطابي وإدريس كثير، ط- 3

116.



عمل المرأة الريفية لفصل الثاني ا

80

فًا على القيام بمهمّة المصاحب/ المراقب لمراهقة لَ باً سَ رَّ دَ أعوام يكون مُ 7أنّ الذكّر الصغير ذو السبعة 
م للطفل كسببٍ دَّ قَ ضة له، حيث أنّ هذا الخطر ي ـُبط أي نوع من الخطر هي معرّ ف بالضّ عرِ فاتنة، ويَ 

خ حتىّ الأجداد الأماجد في ناءة ويلطِّ المعتزةّ بكبريائها في الدّ ية العائلة ط كلّ سقِ يُ لعارٍ مخيف، 
1قبورهم."

والتبعية لجنس الذكر "فلا لخضوع اكما أنّ للتنشئة الاجتماعية الأسرية دور في تكريس منطق 
اناً وبالعنف ا، فهي سوف تخضع بالتلقين أحيتنجو من وطأة الثقافة التي رفضت من أجلها رحمةً 

يّ لأحياناً أخرى،  مها واقع التمييز ونية ووجودها المزدري ويصدِ ؤها لقبول وضعيتها الدّ تنشئة اجتماعية 
ال والخطاب ولحظات اللّ  استعمال هو والأكل والنّوم وفي الهندام وفيبينها وبين أخيها الذكر في ا

. حيث منذُ 2ياء وأصناف من الرّجال والنّساء"الجسم ساكنًا أو متحركا في علاقتها بأنواع من الأش
كور مهامهم الأطفال على أساس جنسي،  الذّ ينتقسيم الأدوار الاجتماعية بالسنوات الأولى يتمّ 
مهام عند الأهل الجيران، أمّا البنت فمهامها هاب للتسوّق عند البقّال أو بعثهم فيخارج البيت، كالذّ 

س مع مرور الأياّم أو الأخت في أـشغال البيت، وبالتالي سوف تتكرّ لأمّ داخل البيت فقط، فتساعد ا
النظرة الفوقية للطفل الذكّر من حيث مهامه التي هي أصعب وتتطلّب جهدًا عضليًا وشخصية قوية 

لإنجازها.

شيء حين يفُصل بين الطفلات ، ويبدأ كلُّ الرّجالَ ولا النّساءُ ساءَ النّ الرّجالُ حيث "لا يفهمُ 
إلى قسمين، وهي في لمم العاحقيقية تقسِّ يرات والأطفال الصّغار في الحمّام، فهناك حدودٌ الصغ

.116ص ، السابقالمرجعجرمين تيليون، - 1
.18ع سابق،  ص محمد حمداوي، وضعية المرأة،  مرج- 2
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طين من البشر على نمهناك السلطة، لأنّ وجود الحدود أينما كانت يعني بأنَّ حدودالحقيقة ترسم
1".هذه الأرض التي خلقها االله، هناك الأقوياء في جانب والضعفاء في الجانب الآخر

ا هلّم الأنثى أيضًا في العائلة التقليدية معاني التبعية للذكر حيثما اختلفت مكانتوتتع
ا الأصلية، وبمجرّد زواجها وأووضعيتهما الاجتماعية، فتظلّ تابعة لسلطة الأب  الأخ الأكبر في أسر

امًا ال لإرادته تمَ الامتثو شية زوجها ة على المرأة خِ يب الثقافة الأبو وجِ تنتقل التبعية إلى زوجها، حيث "تٌ 
2.الخضوع لسلطته"و شيتها لأبيها مثلما أوجبت من قبل خِ 

محدّدات مكانة المرأة في العائلة التقليدية:-3

تمعات التقليدية لم تكن المرأة يومًا داخل العائلة الممتدّ  دُ سَ وضعية اجتماعية تحُ في ة أي ضمن ا
"المكانة الاجتماعية هم دون النّساء، حيث أنّ ال وحدَ ظام الأبوي القائم بالرّجعليها، وهذا بسبب النّ 

ا بشكل واضح، فهي لا تحوز عترَ مُ لم يكن ثللمرأة في هذا النّوع من الأسر تتميّز بالغموض، حي فاً 
3.رة بعد وصولها إلى مرتبة الحماة"في مرحلة متأخّ على أيةّ سلطة إلاّ 

تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة داخل مكن ببساطة أن نستخلص وجود عاملين وحيدين فيفيُ 
تمعات التقليدية وهما الزواج والإنجاب. ا

تمعات البشرية قاطبة فإنّ له بالإضافة إلى الدّ : الزواج-أ ور البيولوجي والديمغرافي للزواج داخل ا
صبح واج الفتاة تُ حيث بزَ دوراً هاما في تحسين المكانة والوضعية الاجتماعية للمرأة في العائلة التقليدية 

، دار النشر الفنك، الدار البيضاء، المغرب، 1فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل، ط- 1
. 254، ص 1998

.22محمد حمداوي، وضعية المرأة،  مرجع سابق،  ص - 2
لزواجية، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع، جامعة الجزائر،ـ بلقاسم بلحاج، المرأة ومظاهر تغيرّ النظام الأبوي في الأسرة ا- 3

.47، ص 2009



عمل المرأة الريفية لفصل الثاني ا

82

ت سنا متقدمّة ولم غَ عن العنف الرّمزي الممارس عليها والمتمثل في نعتها بـ "البايْرة" وهي التي بلَ بمعزلٍ 
تتزوّج.

ص منه، التخلّ بَ جَ ى وَ دَ ئًا على الأسرة التقليدية وخاصّة الذكور لِ بْ عِ رُ ب ـَعتَ رة تُ فالفتاة العانس أو البايْ 
النّبذ النّفسي لكينونتها الإنسانية كما جاء في المثل الشعبي"مسمار في الحيط ولا امراة ر وهو ما يفسِّ 

.في البيت"

الرّغبة و ت الوعي برفض المرأة لَ ار الأسباب النفسية والاجتماعية التي شكّ فعلي أفر باحثوقد ذكر ال
ة التي أقامتها الثقافة العلاقن فيالتخلّص منها حيث قال "لا شكّ أنّ أساس هذه الرّغبة يكمُ في

يفًا يتوجّب على الرّجل التخلّص منه ل المرأة موضوعًا مخُ الشعبية بين كرامة الرّجل والبكارة، حيث تمثِّ 
. ليس هذا فحسب بل طبيعة الزواج في 1مركزه ومكانته الاجتماعية"صيانةفيبَ غِ إذا هو رَ بسرعةٍ 

عية للمرأة من حيث قيمة "المهر المقدّم أو المكانة حدّ ذاته تلعب دوراً في تغيير المكانة الاجتما
تمعات تُ لزّ لالاجتماعية  قيم تراتبية اجتماعية تأتي في وج ونتائج ليلة الدّخلة. فلا زالت هذه ا

ببعض جُّ قة، كما أنّ الثقافة الشعبية تعُ متها المرأة البكر ثم تليها المرأة الأرملة وأخيرا المرأة المطلّ مقدّ 
ُ الأمثال  ر منها في نفس الوقت. نذكر منها على سبيل المثال لا قة وتحذِّ ين المرأة المطلّ الشعبية التي 

عتبر على قة تُ المرأة المطلّ ذلك أنّ ،قة"ش المرأة المطلّ جّ قة وما تتزو الحصر "ما تزرعش الأرض المعلّ 
حظوظها في إعادة الزّواج تبقى في تكوين الأسرة وبالتالي فإنّ فاشلةً المستوى الاجتماعي الشعبي إمرأةً 

ضعيفة.

تمعات التقليدية بدون استثناء هو الزّواج الداخلي أي زواج  كما أنّ الزواج المفضّل في كلّ ا
سب أو زواج الإبن بابنة الخال في حالة النّ حالة النسب أو الانحدار الأبوسي،الابن بابنة العمّ في 

الأموسي.

.74، ص 1996علي أفرفار، صورة المرأة بين المنظور الديني والشعبي والعلماني، دار الطليعة لبنان، - 1
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تمعات التقلي ماح للأجانب بحيازة سّ الالميكانيزمات الدفاعية لمنع وعدم بعضديةلقد أنتجت ا
قطعة ارض محصورة داخل ملكٍ عائلي وهذا في حالة تقسيم الإرث الناتج عن الزواج الخارجي، حيث 

تمعات تمََ  لافاً الإرث النسائي هو السبب في تفكيك وتدمير القبيلة، خِ ام الاعتقاد بأنّ تعتقد هذه ا
بر الزّواج الداخلي كإستراتيجية للحفاظ على تماسك القبيلة وعدم تقسيم الإرث والزيادة في عتلذلك يُ 

تمعات تبُ  الزّواج الخارجي.ذُ نبُ ك هذا النوع من الزواج وتَ ارِ قوّة العصبية، لأجل هذا كانت هذه ا

م لَّ على الارتقاء في السُ الإنجاب لدى المرأة في العائلة التقليدية عاملاً يساعدها عتبرَ يُ : الإنجاب-ب
منتظرين اليوم اة حولهبَّ صَ نْ بعد زواجها تكون اهتمامات جميع أفراد العائلة مُ الاجتماعي، حيث مباشرةً 

ا غير عاقر.تُ بِ ثْ الذي ت ـُ ّ فيه  أ

"، د وهو نعتها بـ"العاقرةب ويلات العنف الرّمزي الممارس ضدّ المرأة التي لا تلِ حيث بإنجاب المرأة تتجنَّ 
المرأة العاقر مآلها الطلاق أو في أحسن الأحوال ع على أنّ مِ إضافة إلى أنّ العادات والتقاليد الريفية تجُ 

يكون هو السبب في حصول العقم الذي قدرغم أنّ الرّجل ،يقوم الرّجل بإعادة الزّواج دون تطليقها
تمعات التقليدية هو خاصيّة مشتركة بين الجنسين. ليس هذا فحسب بل إنّ إنجاب البنا ت في ا

كور هو العامل الوحيد الذي من خلاله تضمن الأسرة يعتبر لا إنجاب أو عقم، ذلك أنّ إنجاب الذّ 
ى أنّ الذكور هم الذين يحافظون على استمرار العائلة عن طريق ترَ مكانتها داخل العائلة التقليدية التي

سندًا للأم في حالة وفاة الأب. أمّا البنت ونيكونسرة، وهم الذينعيلون الأحمل اسمها، وهم الذين يُ 
من المتاعب للأسرة، فهي ليست فردًا منتجًا داخل العائلة وهي الوحيدة التي اً ب إلاّ مزيدفلا تجلِ 

تمع يحَ برِ يمكنها أن تلطّخ شرف العائلة "وتُ  ء  ساء سوال نظرة سلبية عن النّ مِ ز الأمثال الشعبية أنّ ا
نّ صات، ويلُشابّ سنّات أونّ مُ كُ  النّساء الشابات هديم، ويكمن الفرق الوحيد في أنّ سلطة التّ ق 

نّ يتمتّ  ائها حتىّ بنأحد أ. لكن بوصول المرأة إلى مرتبة الحماة بزواجِ 1عن بجاذبية جنسية"خطيرات لأ
قليدية والمدافعة م التيَ ب دور الحارسة عن القِ صاحبة السّلطة والقرار داخل العائلة، فتلعَ صبح فجأةً تُ 

.132فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب، مرجع سابق، ص - 1
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عن حصنها، فتتنكّر لبنات جنسها، وهي التي سوف تتصدّى يومًا لمحاولة ابنها المتزوّج الإقامة خارج 
عل ه سوف يجَ عف زوجها أو غيابِ سنّ الأولاد وضُ برَ كِ إنّ ،ة وتكوين عائلة نووية مستقلةالعائلة الممتدّ 

نتاج الاجتماعي للعنف الممارس ضدّ المرأة منها مدافعة شرسة عن القيم البطريكية، أي إعادة الإ
ا للأطفال الذكور أي ف في وجه الحماة إلاّ الزوجة لا يمكن لها أن تتحدّى وتقِ كما أنّ . بعد إنجا

ا الآن على الإيذاء.لها"أصبح الآن القرون" كما يقول المثل الشعبي، في إشارة إلى قدر

ها الاجتماعية عدّة مراّت داخل نفس النسق التقليدي ويقول وبالتّالي فإنّ المرأة قد تتغيرّ مكانت
ورة الأسرية هي دورة أنثوية بالأساس، تبدأ بالفتاة في بيت الدّ في هذا الصّدد "إنّ هواري عدّي 

عائلتها ثمّ تنتقل إلى الزوجة المضطهدة وبعدها الأم الرّحيمة بأطفالها وصولاً إلى الحماة المنتصرة، إنّ 
الأسرية تخصّ شخصًا واحدًا بوضعيات اجتماعية مختلفة تعكس أدواراً اجتماعية متناقضة: هذه الدورة 

دخلها مرتبة الزّوجة، أما ميلاد هي حياة العزوبية للفتاة ويُ دور الفتاة، الزوجة، الأمّ، الحماة، فالزواج ينُ 
ح لها الحصول على تيزواج الأبناء سوف يُ كور فهو طريق للتتويج لدور الأمّ، لكنّ الأطفال الذّ 

1.السلطة"

محدّدات مكانة المرأة في الأسرة الحديثة:-4

لا يمكن لأيّ باحث اجتماعي أن يتجاهل المكانة الجديدة للمرأة في العصر الحديث، فبعد أن  
نسق اجتماعي كانت فردًا هامشيًا على المستوى الاجتماعي، أصبحت فاعلاً اجتماعيًا في ظلّ 

تمع الجزائري كان من نتيجتها أن غيرّت الأدوار وّلات وهزاّت عرَ جديد ظهر نتيجة تح فها ا
د مكانة المرأة داخل الأسرة العوامل التي تحدّ الاجتماعية بل وعكستها في بعض الأحيان. والتّالي فإنّ 

قد تغيرّت.الحديثة هي أيضًا 

1 - Lahouari Addi, Femme , famille et lieu social en Algérie, in Famille et
mutation socio-politiques, l’approche  culturalistes à l’épreuve, édition de la
maison des sciences de l’homme, Paris, 2005, p 78.
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ت  عَ ا وقانونيًا لجميع الأفراد، حيث أجمَ عتبر التعليم من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريً يُ : التعليم-أ
لأطفال دون لودمقرطته، وهذا تهالمواثيق والدساتير الجزائرية ونصّت على إجبارية التعليم ومجانيكلّ 

سنة دون اختلاف جنسهم، أي أنّ  التعليم كان بطريقة غير مباشرة كوسيلة لتحقيق جانب 16سن 
ما في ترقية المرأة على مستوى المكانة هِ مُ و ب دوراً حاسماً عِ عليم لَ التمن المساواة بين الجنسين،  كما أنّ 

الاجتماعية وذلك"بمساهمته في إخراجها من عالمها التقليدي الضيّق المتمثل في الحياة المنزلية وتمكينها 
1.من الانفتاح على آفاق جديدة لمواكبة متطلبّات العصر"

ا المفتعليم الفتاة يعمَ  عارف والمعلومات والمهارات النظرية والتطبيقية الأساسية ل على إكسا
ا اليومية على أكمل وجه، كما أنّ  العلم يعزّز وعي التي تمكّ  ا ومسؤوليا نها من القيام بأنشطة حيا

ا، مماّ ينعكس إيجاباً لُ الفتاة ويعمَ  ا على التعامل مع أطفالها مستقبلاً فيعلى تنمية قدرا قدر
التنشأة السليمة.تنشئتهم وتربيتهم و 

يمنحها دخلاً  شهرياً تستطيع من خلاله ستطيع المرأة ضمان منصب عملٍ توبفضل العلم 
ا مماّ يُ أتحقيق الاستقلالية المالية ويجنّبها التبعية لزوجها أو لأفراد  ساعدها على حريةّ اتخّاذ القرار سر

داخل الأسرة.

ا اَ لاهتمام والاحترام من طرف الرّجل وذلك لمِ مة تلقى اكما أنّ المرأة المتعلّ  يطبع سلوكا
ا  تمع حتىّ و وعلاقا نوع عملها من دقّة وأناقة مماّ ينعكس على ترقية مكانتها الاجتماعية بين أفراد ا

ويعمل على تمكينها في الحياة العامّة.

وسيلة لضمان مشاركة المرأة في عتبر أحسنمات الدّولية أن التعليم يُ المنظّ جميععمِ وأخيراً تجُ 
الحياة الاقتصادية والعامّة، وهذا ما سنراه في الفصل الموالي.

.50بلقاسم الحاج،  مرجع سابق،  ص - 1
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وجة وحصولها خروج المرأة للعمل أكبر نجاح حققته في القرن الماضي، فعمل الز عتبرَ يُ :  العمـل-ب
سرة.ل شهر، سوف يجعلها على نفس قدم المساواة مع الرّجل داخل الأعلى راتب مالي آخر ك

تكاليف المنزل، سوف يزيدها من هامش الحرية و فمشاركة الزوجة وتقاسمها مع زوجها أعباء 
رتقي من مكانة المرأة التابعة إلى مكانة المرأة الشريكة، صاحبة الرأّي على الأقل، إن داخل الأسرة، وتَ 

لم تكن صاحبة القرار.

في دراسته حول عمل المرأة "أنّ عطية وفي نفس الإطار توصّل الباحث الجزائري فاروق بن 
بخروجها للعمل وحصولها على دخل خاص يجعلها اكون مرهونً يتطوّر مكانة المرأة وبالتالي الزوجة 

ا" 1.تملك وتكتسب  وعيها بذا

العوامل السياسية والقانونية:-ج

18خ في المؤرّ 62/136قرارها رقم لقد حدّدت الجمعية العامّة للأمم المتحدة بموجب 
رفاناً عسنة بوصفه يومًا عالميًا للمرأة الريفية وذلك ، الخامس عشر أكتوبر من كلّ 2007ديسمبر 

ساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دورٍ وإسهام حاسمين في منها "بما تضطلع به النّ 
2.ء على الفقر في الأرياف"تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضا

ت بالمساواة بين الرّجل والمرأة في أمّا على مستوى الجزائر فجميع القوانين والمواثيق الرّسمية نادَ 
الات، فبعد المشاركة الفعلية للمرأة في الثورة بجانب الرّجل نادى ميثاق طرابلس  1962جميع ا

ا في مختل ف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.بحقوق المرأة ودعا إلى الاهتمام 

شيراً إلى التحسّن إلى ترقية وضعيتها الاجتماعية مُ عا صراحةً فقد دَ 1976أمّا الميثاق الوطني 
ت رّ ضأنّ  "وضع المرأة الذي طالما أالملحوظ في مكانتها مقارنة مع الفترة الاستعمارية، حيث جاء فيه 

.51بلقاسم الحاج، مرجع سابق،  ص - 1
.2016أكتوبر 15ون، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية بان كي م- 2
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ة لروح الإسلام التجديدية قد تحسّن كثيراً منذ حرب التحرير، ة والتقاليد المضادّ به الأفكار الإقطاعي
تمع الجزائري محرومة من حقوقها تلازم دركًا منحط ضة لسلوك عر يا، وهبعدما كانت المرأة في ا

المستمرة غم من تحسّنها الملاحظ فإنّ ترقيتها المشروعة تتطلّب المزيد من الجهودتمييزي لجنسها، وبالرّ 
والمبادرات، وهي ليست مرهونة بالدّور الوطني والاجتماعي الذي أدّته بجانب رفيقها الرّجل أثناء الثورة 

فقد كان صريحًا بشأن 1989. أمّا دستور 1صاف"نطلب تستلزمه روح العدالة والاالمسلّحة بل هو مَ 
59. أما المادة 2في العمل"الحقّ المواطنين"لكلّ على52الجميع في العمل حيث نصّت المادّة حقّ 

صّة من حفي أخذ "الحقّ نّ أمن نفس الدستور فقد  نصّت على حق المساواة في  الأجر، حيث  
م ستلزِ ع الأجور للمبدأ القائل التساوي في العمل يَ الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل، كما تخضَ 

3.ز فعلاً  ولحجمه"وتحدّد طبقًا لنوعية العمل المنجالتساوي في الأجر 

الذي ألقاه بمناسبة افتتاح 2006أكتوبر 29خطاب رئيس الجمهورية في يوم كما أنّ 
اء الجزائريات حيث أعلن عن إدخال مادّة جديدة سشرى سارةّ للنل بُ السنة القضائية الجديدة، قد حمََ 

ا عدّ هذه الخطوة لس المنتخبة،  وتُ في الدستور المعدّل تتضمّن تحديد نظام الكوطة للنّساء في جميع ا
ول العربية وحتى بعض  الدّول الغربية التي بلغت أشواطاً مهمّة في مجال سابقة سياسية في جميع الدّ 

الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة عامّة.

في غالبيته من أحكام التشريع الإسلامي، وهذا راجع أمّا قانون الأسرة الجزائري فهو مستمدّ 
لهذا كانت جميع مواد قانون و من الدستور التي تنصّ على أنّ  الإسلام هو دين الدّولة، 2لمادّة إلى ا

ة في حقّ المرأة.صفالأسرة من

.95ص 1976الميثاق الوطني - 1
.52. المادة 1989دستور   - 2
.59. المادة 1989دستور - 3
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II.المجتمع الريفي والمرأة العاملة :

خصائص العينة:-1

جدول توزيع أفراد العينة حسب الجنس:-أ

النسبةالتكرارالجنس
%4050الذكور
%4050الإناث
موع 100%80ا

فئتين متساويتين من الذكور والإناث. لقد كان ينة تضمّ العّ من خلال الجدول أنّ نلاحظ
ذه الطريقة قصدياً وهذا رغبة منّ  ا في الإجابة على الفرضيات والتي تتطلب تمثيلاً لأفراد اختيار العينة 

مجتمع البحث في العينة.

:ب فئاتهم العمريةراد العينة حسفدول توزيع أج-ب

النسبةالتكرارالفئة العمرية
%2531.25سنة21-30
%3138.55سنة31-40
%2025سنة41-50
%045سنة51-60

موع 100%80ا
أكثر من نة حسب الفئات العمرية أنّ نلاحظ من خلال الجدول الخاص بتوزيع أفراد العيّ 

من أفراد العينة %31تليها نسبة ،سنة50و30م ما بين من أفراد العينة تتراوح أعماره63%
سنة.50من أفراد العينة تتراوح أعمارهم فوق %5سنة وأخيراً 30و20تتراوح أعمارهم بين 
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عمليات لتشبيبًا في صفوف عمالها، وهذا نتيجةً د شهَ جميع القطاعات تَ نستنتج من هذا أنّ 
لتحاق فئة الشباب اج عنه تَ قطاعي الصحّة والتعليم مماّ ن ـَالتوظيف في السنوات الأخيرة خاصّة في

ذه القطاعات.

ة في زمرة الموظفين وهذا نتيجةً لَ تعد ممثَّـ لمالشيوخ–فئة الكهول كما نستنتج أيضًا أنّ 
يف الامتيازات الممنوحة للموظفين قصندوق الوطني للتقاعد القاضية بتو اللإجراءات الأخيرة الخاصّة بل

سنة.50هماغبين في الخروج للتقاعد عند بلوغالر 

جدول توزيع أفراد العينة حسب قطاع الشغل:-ج

الجنس

قطاع الشغل

المجموعالإناثالذكور

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%40%2126.25%1113.75التعليم 

%15%1113.75%011.25الصحة

%12.5%0810%022.5الإدارة

%11.25%033.75%067.5الصناعة

%11.25%022.5%078.75أعمال حرة

%10%011.25%078.75العمل عند الخواص

موع %100%4050%4050ا

من أفراد %40نلاحظ من خلال الجدول الخاص بتوزيع أفراد العينة حسب قطاع الشغل أنّ 
بالنسبة من أفراد العينة، أما %15إلاّ بليم، أمّا قطاع الصحّة فلا يستوعالعينة يشتغلون بقطاع التع
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ا تشغّ لقطاعات ال ّ ل نفس عدد الأفراد تقريبًا صناعة والإدارة والأعمال الحرةّ والعمل عند الخواص، فإ
لكلّ قطاع.%11في حدود نسبة وهذا 

وخصوصًا ي ممتص للبطالة بمنطقة فلاوسن، رسمأكبر قطاع برَ عتَ قطاع التربية والتعليم يُ نستنتج أنّ 
مؤسسات تربوية ومؤسسة واحدة للتعليم المهني، وكذلك بفضل 5لدى النساء، وهذا بفضل وجود

رها قطاع التربية كالعطل المدرسية العديدة، وبرنامج العمل الملائم للنّساء خصوصًا المزايا التي يوفّ 
لأجانب.الأمّهات وانعدام الاختلاط مع الغرباء وا

مرحلة مؤقتة وهذا قبل الحصول على العمل عند الخواص أو العمل الحرّ يعُتبرَ كما نستنتج أنّ 
ولو بأجر متدنيّ، وهذا بسبب حالة اللااّستقرار التي يعيشها القطاع العام العامعمل قارّ في القطاع

رضة للإفلاس.مماّ يجعله عُ 

اناً للمستقبل المهني للفرد، عكس العمل عند الخواص، بر ضمعتَ العمل في القطاع العام يُ كما أنّ 
ون"، وهذا مُ ضْ ي مَ اشِ مَ -الخواص-privéأنّ "المسُتقبلْ عنْد  14حيث صرحّ المبحوث رقم 

رّب الخواص من التصريح بالعمّال أمام هيئات الضمان الاجتماعي مقابل تشغيلهم عكس ، بسبب 
يضمن حقوقهم المستقبلية مثل العطل السنوية أو المرضية أو المؤسسات العمومية التي تقوم بذلك، مما

:14منحة التقاعد، وهذا ما صرحّ به المبحوث، رقم 
وْلةْ عَمَّرْ مَا تاَكُولَّ دائمًا .كْ حَقَّكْ""الدَّ
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المجتمع الرّيفي وفكرة خروج المرأة للعمل:-2
حسب رأيهم في خروج المرأة من المنزل لقضاء -الذكور–جدول توزيع أفراد العينة -أ

:بمفردهاحوائجها
النسبةالتكراررأي المبحوثين

%3382.5مع
%0717.5ضدّ 

موع %40100ا

من أفراد العينة مع فكرة خروج المرأة بمفردها لقضاء %82.5نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
ّ من المبحوثين%17.5مقابل ،حوائجها م ضدّ فكرة خروج المرأة من المنزل بمفردها صرّحوا أ

لقضاء  حوائجها.
المرأة من منزلها بمفردها لقضاء حوائجها لقيت قبولاً خروج فكرةنستنتج من خلال الجدول أنّ 

تمع لا يجَِ  خروج المرأة مهما كان سنّها عكس فياجً حرَ دُ واسعًا في منطقة فلاوسن الريفية، وصار ا
لهنّ الخروج من المنزل لقضاء واتي يحقّ لسنوات الماضية أين كانت النساء الطاعنات في السنّ هنّ اللّ ا

:15الحاجيات اليومية وفي هذا الصّدد صرحّ المبحوث رقم 

.ا"نوُا غِيرْ النْسَا الْكْبَاراَتْ اللْي نْشُوفـْهُمْ بَـرَّ اَ ك"غِيرْ هَادِي شِي عَامَات

قام كلّ يوم سبت في منطقة فلاوسن وصار ساء السوق الأسبوعي الذي يُ لقد اقتحمت النّ بل 
اً ساء في أخذٍ وردٍّ مع البائع، فلطالما كان السوق عالمعادياً أن ترى النّساء بجوار الرّجال أو ترى النّ 

رّجال" بمعنى أن لا ص المثل الشعبي التالي الصورة جيّدًا "السوق حماّم الرجاليًا بامتياز، حيث يلخِّ 
مكان للنساء فيه.

نرى امرأة أو أكثر في الشارع مار العبارة التي كنّا نردّدها عندولازلنا في منطقة فلاوسن نتذكّ 
:بمفردها 
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."تحَْسَبْ راَناَ فيِ السّوقْ نْـتَاعْ ندَْرُومَةْ"

كلم شمال فلاوسن)، بكثرة 25يوم خميس بندرومة (قام كل ز السّوق الأسبوعي الذي يُ حيث يتميَّ 
النساء الوافدات عليه وهذا مند القِدمْ.

كما أنّ الرّجل الريّفي كان يستمدّ رجولته وشرفه بإخفاء زوجته عن الرّجال، حيث "إنّ مكانة 
إلى الخطر إذا الرّجل في المغرب التقليدي تتحدّد بعزل النّساء في عائلته، بحيث أنّ رجولته قد تتعرّض 

1.ما تجوّلت زوجته بحريةّ في الشّارع"

وما استخلصناه من مقابلتنا أنّ الرّجال الذين هم ضدّ فكرة خروج المرأة بمفردها لا يستندون 
و توجّهات إسلامية معيّنة، فيعتبرون أنّ ذمحدّدة، بل هم في الأصلإلى عادات أو أعراف اجتماعية 

:قائلاً 11رقمحيث صرحّ المبحوثالمرأة مكانتها في المنزل 

ارْ" ."المرْاَ بْلاَصْتَا في الدَّ

:11وأضاف المبحوث رقم 

.خَرْجَاتْ" 3"المرْاَ عَنْدَا 

خرجات واحدة 3المرأة من حقها دها جميع المتشدّدين الإسلاميين:في إشارة إلى الأسطوانة التي يردّ 
من بطن أمّها إلى هذه الدنيا والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها والثالثة من بيت زوجها إلى القبر.

كما لمسنا في إجابات بعض المبحوثين نوعًا من الحنين إلى الماضي أين كانت المرأة لا يحقّ لها 
:قائلاً 12ح المبحوث رقم ث صرّ ، حيالخروج من المنزل إلاّ للضرورة القصوى

ارْ كانتْ الدَّعْوَة بخْيرْ"  ."كِي كانتْ المرْاَ بْلاَصْتَا فيِ الدَّ

.171فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب، مرجع سابق، ص - 1
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ا على الأبخروجها من المنزل أخرجت معالمرأةوكأنّ  رض.ها جميع الخطايا ونثر

:مرأة للعمللفي فكرة خروج احسب رأيهم - الذكور–نة جدول توزيع أفراد العيّ -ب

النسبةالتكراررأي المبحوثين

%2972.5مع

%0727.5ضدّ 

موع %40100ا

%27.5من  المبحوثين مع فكرة خروج المرأة للعمل مقابل %72.5نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
م ضدّ  ّ فكرة خروج  المرأة للعمل.من المبحوثين صرّحوا أ

تمنستخلص من الجدول أنّ  تنظرة ا ع مع الريفي إلى عمل المرأة قد صار إيجابيًا في مجمله فاتجاه ا
توانحسار روابط التضامن الآلي كان له الأثر البالغ على خروج النساء المنتمياالتقليدي نحو الفردانية 

:4ة إلى سوق العمل حيث صرّحت المبحوثة رقم للفئات الاجتماعية الهشّ 

.مَا يخْلَِنِيشْ نخَْدَمْ بَصَّحْ كِي مَاتْ كُلْ وَاحَدْ بْـقَا لاَهِي فيِ رُوحُو"يخِي حَيْ "لَوْ كَانْ بْـقَا شِ 

حيث كانت تقتضي الأعراف والعادات الاجتماعية التكافل والتضامن بين جميع أفراد العائلة 
الواحدة.

تمع ينتجون ميكانيزمات تُ  المرأة مثلها افقون على أنّ رح الفرداني "فهم يو طدافع عن الفأصبح أفراد ا
شغل كعاملة أجيرة، لم المثل الرجل خاضعة لظروف اجتماعية واقتصادية تجبرها على الخروج إلى عالم 

تمع قائمًا على مبادئ ومعايير التعاون والتضامن العائلي  تمع التقليدي إلاّ في يبق ا الذي عرفه ا
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لنفسه واللّه قائم على النزعة الفردية شعارها الضمني كلٌّ حدود ضيّقة، بل أصبح مجتمعًا يسير في اتجاه
1.للجميع"

:8العيش في أسرة نووية عمّق من معاناة الأسر الفقيرة، حيث تقول المبحوثة رقم نّ أكما 

."لَوْ كَانْ مَا نخَْدَمْشْ وْمَا ناَكُولْشْ شْكُونْ عْلابَاَلوُ بيَِا"

التكافل والتآزر بين الأسر الميسورة والأسر الفقيرة عرىفي العَائلِة الممتدة يقُوّيحيث أنّ العيش 
حتمية للتعليم كنتيجةلى العمل في كثير من الأحيانإالنووية. كما يعتبر الخروج ةعكس الأسر 

:في هذا الصدد 1والحصول على الشهادة حيث صرّحت المبحوثة رقم 

ارْ"باشنخَْدَمْ مَشِييتْ باَشْ "قْرِ  .نُـقْعَدْ في الدَّ

الفئة الرافضة لفكرة خروج المرأة للعمل تنقسم إلى قسمين: كما استخلصنا أيضًا أنّ 

المرأة بدخولها عالم الشغل سوف تعمّق من أزمة قسم من الرّجال يدافع عن هذا الطرح بحجّة أنّ -
ى تتغيرّ مكانتها الاجتماعية من امرأة تابعة للرّجل  إلى امرأة ة أخر يغجال أي بصى الرّ دَ البطالة لَ 

ق المرأة بارتيادها وهذه أولى النتائج الاجتماعية لخروج المرأة لسوق العمل حيث "لا تخترِ ،منافسة له
دخل في منافسة مع أسيادها القدامى أي الرّجال من أجل ها تَ فحسب ولكنّ ةمَّ مجال العمل عالم الأُ 

مل في القطاع الحديث ععمل المتوفّرة، ويؤدّي القلق الذي تتسبّب فيه المرأة التي تطمح إلى أماكن ال
وتطالب بدور كان مقصوراً على الرّجال إلى احتداد الضغوط وأشكال الصّراع، نظراً لنذرة الشغل 

2."ونسبة البطالة المرتفعة في صفوف الرّجال

رسات وتمثلات، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع العمل، جامعة وهران، مراد مولاي الحاج، العمال الصناعيون في الجزائر مما- 1
.282، ص 2005

.164، ص السابقالمرجعما وراء الحجاب،،فاطمة المرنيسي- 2
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تمعية وا- تمعية والدينية في مثل هذه ىلدينية حيث تتكاثر الفتاو قسم يعتبر نفسه حامي القيم ا ا

فقلنا يآدم إن {الآية الكريمة بعلّل وجهة نظره المبحوثينحدالظروف والمناسبات كالفطريات، فأ
. ففي نظره أنّ الخطاب جاء 1}جك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقىهذا عدو لك ولزو

الآية فتشقيا أي المخاطب في تولو جاء بصيغة المثنى لكانبصيغة المفرد والمخاطب هو سيدنا آدم
وبالتالي فإنّ الرّجل هو المطالب بالعمل وليس للمرأة التي ،هذه الحالة هو سيّدنا آدم وأمّنا حوّاء

ا الفعلي في البيت لتربية الأبناء والعناية بشؤون المنزل. مكا

حسب جهرهن بعملهنّ في المناسبات أو -النساء العاملات-الجدول توزيع أفراد العينة-ج
:أمام الأشخاص الغرباء

النسبةالتكراررأي المبحوثين

%40100نعم

%0000لا

موع %40100ا

النساء العاملات يجهرن بعملهن في المناسبات أو أمام الأشخاص أن كلّ نلاحظ من خلال الجدولّ 
الغرباء.

المناسبات زيع النّساء العاملات حسب جهرهنّ بعملهنّ فينستخلص من خلال الجدول الخاص بتو 
قيم للأعراف د تُ أو أمام الأشخاص الغرباء أنّ المرأة الريفية العاملة صارت جدّ مقتنعة بعملها ولم تعُ 

والعادات الاجتماعية التقليدية وزناً.

، سورة طه117الآية - 1
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رباء، حيث صرّحت عملها إلا للأقرَّ لقد صارت تجهر بعملها عكس الماضي أين كانت لا تذيع سِ 
:قائلة 5المبحوثة رقم 

."بَكْريِ كانْ عِيبْ الْمْراَ تخَْدَمْ، اليُومْ كِي الرْجَالْ كِي النْسَا"

حيث عملت المنظمات النسوية على المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الواجبات كما في الحقوق.

عتبر عرفاناً أكتوبر من كلّ سنة يُ 15ليوم المصادف أة الريفية اليوم العالمي للمر بالاحتفال كما أنّ 
هودات المقدّمة من طرف المرأة الريفية في مجال التنمية، لكنناّ نعتقد أن أكبر مجهود قامت به المرأة  با
الريفية وخصوصًا العاملة هو محاربة الطابوهات والأفكار والممارسات التقليدية التي تعتبر سمة 

تم فالرّجال مهامهم خارج البيت أمّا .عات الريفية كالتي تعتمد على مبدأ التقسيم الجنسي للعملا
ه يرسم حدودًا لون بشؤون البيت وتربية الأطفال، وهو تقسيم جغرافي في أصله بما أنّ فيتكفّ النّساء 

لاجتماعي غير اج عالم الرّجال حينها ستجد معايير الضبطلِ للمرأة لا يمكن تخطيّها وإلاّ سوف تَ 
الرّسمي بالمرصاد.

التحرّر الفكري للمرأة وعدالة قضيّتها جعلها تكسر الطابوهات وتجهر بموقفها وعملها لأنهّ الوسيلة إنّ 
.الوحيدة في بعض الأحيان للخروج من دائرة الفقر والحاجة

حيث املات،افتخار المرأة الريفية بعملها جعلها محطّ غيرة من طرف بنات جنسها غير العإنّ 
:قائلة 2صرّحت المبحوثة رقم 

."يْـقُولوليِ الجْْوَاريِنْ تـْغَيرْيِنَا كِي نْشُوفوكْ تخََّدْمِي"

يير روتين الأجواء الأسرية.عبارة عن وسيلةٍ للتنفيس وتغالبيت العملَ بالنساء الماكثاتعتبرِ حيث تَ 
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لزواج:الريفية العاملة واالمرأة-3

:الحالة المدنيةبجدول توزيع أفراد العينة حس-أ

النسبةالتكرارالحالة المدنية

%0512.5عزباء

%3280متزوجة

%025مطلقة

%012.5أرملة

موع %40100ا

ات من المبحوث%80نلاحظ من خلال الجدول الخاص بتوزيع أفراد العينة حسب الحالة المدنية أن 
في حين أنّ %5و فهغير متزوّجات، أمّا نسبة النّساء المطلّقات%12.5، في حين أنّ متزوّجات
فقط.%2.5الأرامل فهو اءنسبة النس

أنّ عمل المرأة في منطقة فلاوسن الريفية لم يعد عائقًا أمام الزواج، بل على هما يمكن استخلاص
، فكثير من الشباب يبحثون عن العكس من ذلك فقد صار العمل مساعدًا للمرأة على الزّواج

لّ ظالاقتران مع فتيات عاملات وهذا من أجل ضمان أجرة شهرية إضافية لتغطية مصاريف البيت في 
:قائلا 6المعيشة حيث صرّحت المبحوثة رقم غلاء

"Les jeunes–ماتْ خَاطرَْ االْيـَوْمْ كَامَلْ راَهُمْ يحَْوْسُو عَلَى الخْدََّ اع نت-الشَّبَاب
.وَحْدَةْ مَا تَكْفِيشْ" La payeالمعِْيشَةْ غْلاَتْ وَ 
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لها وجودًا في منطقة دْ عُ كما لاحظنا أيْضًا عند النساء أنّ ظاهرة التوقف عن العمل بعد الزّواج لم ي ـَ
فن عن العمل توقّ نّا تلاميذًا في المدرسة أسماء بعض المعلّمات اللّواتيكفلاوسن، فلا زلنا نتذكّر عندما  

جرّد الزواج.بم

أمّا اليوم فأصبحت المرأة تستطيع التنازل عن كلّ شيء إلاّ عن العمل الذي تعتزّ به كثيراً وتعتبره 
ا ومكانتها حيث صرّحت المبحوثة رقم  :3وسيلة لإثبات ذا

بْلاَ زْوَاجْ".كَانْ نُـقْعَدْ مَا نحَْبَّسْهَاشْ لَوْ "غِي الخْدَمَةْ اليِّ 

ف عن العمل بعد الزواج يعود إلى أسباب اقتصادية وأخرى رفض النّساء في الوقت الحاضر التوقّ إنّ 
اجتماعية.

فمشاركة المرأة اقتصادياً ومادياً في مصاريف البيت يرفع قيمتها ويعزّز مكانتها فترتقي بذلك إلى مكانة 
ا الزّوج.الشريك وهي مرتبة تؤهلها إلى دور المستشارة في جميع المشاريع المنزلية التي يقوم 

أي الطلاق، فبطلاق المرأة ورجوعها إلى بيت الزواجالسبب الاجتماعي فهو الخوف من فشلأمّا
المأساة بوجود الأطفال.ح عالة على أفراد الأسرة وتزدادبِ صأهلها تُ 

ّ 7لقد أسرّت لنا المبحوثة رقم  ا بأ ف عن اشتراط عدم إجبار الزوج لها بالتوقّ ا قامت يوم عقد قرا
:العمل قائلة 

."الرْجَالْ مَا يْـتَامْنُوشْ"

عتبر فقداناً لوسيلة ضغط جدّ فعّالة داخل الأسرة حيث يجُْبـَرُ الزّوج فقدان المرأة لعملها يُ كما أنّ 
ازل عنها في حالة ما كانت زوجته ماكثة في البيت.نَ ت ـَيَ بواسطتها على تقديم تنازلات لم يكن لِ 
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تمع الجزائري ألقت  إنّ الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتىّ السياسية التي عاشها ا
فصار الزوج في صورة المنهزم الذي يقبل بشروط الزوجة وخاصة ،لالها على العلاقات الأسريةظب

.شروطه عليها في السابقالعمل بعدما كان هو من يمُلي

كما لاحظنا من خلال بحثنا الميداني أنّ الزّوج لم يعد يوافق فقط على عمل الزّوجة بل صار 
أنّ أزواجهنّ هم الذين تكفّلوا بالإجراءات ثيشجّعها عليه، حيث صرّحت لنا العديد من المبحوثا

لعملية.اطات و"المعارف" لتسهيل االإدارية للتوظيف وبحثوا عن الوس

حسب المستوى التّعليمي للزّوج:-أمّهات عاملات –جدول توزيع أفراد العينة -ب

النسبةالتكرارتعليمي للزّوجالمستوى ال

%012.85بدون مستوى

%025.91ابتدائي

%038.57متوسط

%1542.85ثانوي

%1440جامعي

موع %35100ا

حسب المستوى -الأمّهات العاملات–وزيع أفراد العينة نلاحظ من خلال الجدول الخاص بت
من المبحوثات صرّحن أن أزواجهنّ  ذو مستوى ثانوي، في حين أنّ %42.85التعليمي للزوج أنّ 

من المبحوثات أزواجهنّ %8.57وبالمقابل ،من أفراد العينة أزواجهنّ  ذو مستوى جامعي40%
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فقط ائي، وما لاحظناه أيضًا وجود حالة واحدة ذو مستوى ابتد%5.71وذو مستوى متوسّط 
زوجها بدون مستوى دراسي أيّ أمّي.صرّحت أنّ 

من النّساء العاملات في منطقة %82أكثر من نستخلص من هذه الإحصائيات أنّ 
وي والجامعي وهو مستوى لا بأس فلاوسن الريفية ارتبطن بأزواج ذو مستوى تعليمي يتراوح بين الثان

به.

على الفئات المتعلمة االارتباط بالنّساء العاملات في هذه المنطقة لا يزال مقتصر وبالتّالي فإنّ 
تلك القيود واين استطاعوا وحدهم ودون غيرهم "أن يتجاوز لموالمثقفة، حيث أنّ هؤلاء المثقفين والمتع

1.التي تفرضها العادات والتقاليد وأصبحوا يرون الواقع بنظرة عقلانية"

تمعية التي تمنع خروج ىعلّمة لم تستطع بعد التحرّر من الفتاو توبالمقابل فإنّ الفئة غير الم ا
عية في ظلّ واقع مغاير تمامًا االمرأة للعمل، فلا زالت هذه الطبقة تعيد إنتاج بعض الممارسات الاجتم

يتسم بنوع من العقلانية والفردانية.

لى الارتباط بالنساء العاملات هو معايشة الاحتكاك ما شجّع الطبقة المتعلّمة عإنّ 
في مختلف أطوار التعليم من الأقسام الابتدائية إلى مدرّجات الجامعة ثم ل مع النّساء صاوالاختلاط الح

العمل بجانب النّساء في معظم المؤسسات.

سواءفرنساكما أنّ بعض المتعلمين كانت لهم فرص الانتقال إلى خارج الوطن وخصوصًا إلى 
الحضارة صنعها بأعينهم كيف أنّ افشاهدو ،من أجل السياحة أو لإجراء دورات تكوينية وتربّصات

م إلى الوطن إلى ،الرّجال والنّساء على السّواء م لعمل المرأة تتغيرّ، فعملوا بعد عود مماّ جعل نظر
تغيير بعض الممارسات والتمثلات اتجاه المرأة بصفة عامّة.

.282مراد مولاي الحاج، العمّال الصناعيون في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
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المهن النسائية في نظر المجتمع الريفي:- 4

ب الشروط الأسرية المفروضة عليهن:حس–النساء العاملات –جدول توزيع أفراد العينة -أ

النسبةالتكراريةشروط الأسر ال
%3997.5ارتداء الحجاب

%40100ا إلى المنزلالدخول باكرً 
عدم حضور الاجتماعات الهامشية للعمل، وقفات 

ية، عدم الانخراط في النقابةاحتجاج
1230

موع %40100ا
من النساء العاملات قد فرُض عليهن ارتداء  الحجاب  %97.5نلاحظ من خلال الجدول أنّ 

،ض عليهنّ الدخول باكراً إلى المنزل كشرط للعملرِ كلّ المبحوثات قد فُ كشرط للعمل، في حين أنّ 
والمتمثل في مجموعة من الضوابط كعدم حضور لأخيرط اتمثل نسبة الشر %30لمقابل كانت با

اجتماعات العمل غير الواجبة الحضور أو عدم الانخراط في النّقابة.

خروج المرأة للعمل كان في الحقيقة نتيجة عقد أخلاقي أبرمته نستخلص من الإحصائيات السابقة أنّ 
ا،  وبالتالي فهو خروج تحكمه ضوابط وش االمرأة مع أفراد أسر تتعلّق في ،روط لا يجب الإخلال 

باس المحتشم والدّخول باكراً إلى المنزل. فخروج المرأة إلىمجملها باحترام تقاليد وأعراف العائلة كاللّ 
تمعيةيَ العمل لا يعني تمرّدها على بعض القِ  تمع ،م ا "يجب أن تحترم بعض الشروط التي يحدّدها ا

ثقافية، فهذه الشروط تعمل على تنظيم عمل المرأة -سوسيوىنه فتاو المحلّي والذي عادة ما تصدر ع
.1خارج البيت"

.285ص المرجع السابق، الصناعيون،العمال مراد مولاي الحاج،- 1
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تمع لا يزال قضية عائلية وهو قرار يخضع لمداولات وشروط، فنستطيع القول أنّ  عمل المرأة في ا
مشاكل المرأة الريفية العاملة بإحضار زوجها أو أخيها إلى مؤسّسة العمل نتيجة وليس غريبًا أن تقوم 

مهنية بحثة مع زميل العمل أو المسؤول المباشر في العمل.

المرأة الريفية العاملة لا يُسمح لها بحضور اجتماعات العمل غير الرسمية أو حفلات كما لاحظنا أنّ 
ل عليها كثيراً، حيث وَّ عَ لا ي ـُفتكريم العمال التي تقام داخل المؤسسة وحتىّ الانخراط في العمل النقابي 

:قائلة 7ت المبحوثة رقم صرّح

." مَا نَـقْدَرْشْ نَـنْخَرَطْ في النـَّقَابةَْ بْلاَ مَا نْشَاوَرْ راَجْلِي"

وأخيراً يمكن القول أنّ "عمل المرأة خارج البيت قد حرّرها من الفقر ولكن لم يحرّرها من هيمنة القيم 
.1د ضيّقة"الاجتماعية العائلية والتقليدية إلاّ في حدو 

:ساءنّ حسب نوع المهنة المناسبة لل- الذكور–جدول توزيع أفراد العينة -ب

النسبةالتكرارالمهنة المناسبة للنّساء 
%1758.62التّعليم
%1034.48الصحّو
%026.89الإدارة

%0000الصناعة
-طةالأسلاك النظامية شر 

جيش-درك
0000%

موع %29100ا

.286ص السابق، المرجع - 1

* يمثل عدد الذكور الذين هم مع فكرة 
خروج المرأة للعمل. 
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الذكور يرون أن المهنة المناسبة للمرأة هي من %58.62حظ من خلال الجدول أنّ نلا
فقط %6.89مناسبة للمرأة، بينماحة هي مهنة صرّحوا أن الصّ %34.48التعليم، في حين أنّ 

ذكور صرّحوا أن الإدارة هي المهنة المناسبة للمرأة.من ال

حّة تعتبران المهن الأنسب للمرأة في نظر مهن التعليم والصخلال الجدول أنّ نستخلص من 
الاختلاط مع الرّجال في مجال و إلى عامل رئيسي وهههذا الحكم يعود في أصلالرّجال، حيث أنّ 

ما كان تقبّل دخول المرأة إليه صعبًا.العمل رجاليًا كلّ العمل. فكلّما كان مجال 

يات ودركيات، فهم طبون لوجود شر يفيين عندما يذهبون إلى المدينة يتعجّ ولازال بعض الرّ 
كما لاحظنا من خلال ،بولاً أن تنتمي إليها النّساء قهذه الوظائف رجالية وليس ميعتقدون تمامًا أنّ 

تمع الريفي، فعمل المرأة داخل المكتب مع  بحثنا أنّ العمل في الإدارة غير مناسب للمرأة في نظر ا
:14ح المبحوث رقم حيث صرّ ،مستوى الاجتماعي رجل "أجنبي" يعتبر أمراً غير مقبول على

رْ عْلَى 3- مكتب–Bureau"مَا نَـقْدَرْشْ نَـتْخَيَّلْ المرْاَ نْـتَاعِي تخَْدَمْ في  رْ مَعَ راجَلْ"3مِتـْ .مِتـْ

وفي هذا الصدد تقول الباحثة فاطمة المرنيسي "إنّ وضعية المرأة التي تعمل في مكتب تذكر 
البيت التقليدي، والخلط بين هذه الصّورة والمواقف يفسّر بعض ردود أفعال الرّجال اتجاه بوضعيتها في

أخته، وله الحقّ في وأزوجته المرأة، فمثلا نجد أنّ الكاتبة الخاصّة للرئّيس تابعة له كما لو كانت 
ا المادية بطريقة مباشرة أو غير ا تابعة له بخصوص حيا ّ فالرئّيس هو -مباشرةإعطائها الأوامر، كما أ

الذي يمنحها راتبها الذي تحصل عليه مقابل الخدمات التي تؤدّيها له، ومن هنا يخلطها بزوجته التي 
يسيطر عليها نتيجة تفوقه المادّي وسلطته المؤسساتية، فليس بين الكاتبة والزوجة إلا خطوة قصيرة، 

ا بيسرٍ، وعلى كلّ ويبدو أنّ  حالٍ فإنّ الانزلاق الذي يحدث في العلاقة بين عديدًا من الرّجال يخطو
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ف وكاتبته الخاصّة، النّاتج عن الخلط الذي يقع فيه هذا الأخير بين امتيازاته كرجل وامتيازاته الموظّ 
1.وحقوقه كموظف لا يقف عند السلوك الجنسي"

ال المهني للمرأة هو الذي يحدّد مدىوبالتالي فإنّ  مناسبتها لهذا وجود الرّجال ضمن ا
(زملاء العمل) أو ضمن العلاقة العمودية العمل، سواء كان وجود الرجال ضمن العلاقة الأفقية

:قائلة 2طلبة، ...) حيث صرّحت المبحوثة رقم –ىمرض–مستفيدين -(زبناء

.خَاصْ"مِنْ نَـوْعْ اختلاط"التـَّعْلِيمْ مْلِيحْ مَا فِيهْشْ اخْتِلاَطْ، فِيهْ 

تمع الريّفِي ناتج عن  ومماّ سَبَقَ يَـتّضحْ جَلِيا أنّ اعتبار مهن التعليم والصّحّة كمهن نسائية في نظر ا
تمع الريّفي حرجًا في أن تتعامل ىتعامل المرأة في هاته المهن مع التلاميذ والمرض ، حيث لا يجد  ا

لمرأة في نظر على ااجزين" لا يشكلون خطراً "جنسيًا"ما دام هؤلاء "العىالمرأة مع القاصرين والمرض
تمع الريّفي. ا

تمع الريّفي يعتبر عمل المرأة في التعليم تكملة لعملها المنزلي وهو تربية الأطفال "حيث ،كما أنّ ا
ا وحاجاتمن الخدمة التي تقدّمها للمجتمع مقابل أجر معينّ يساعدها نوعادُّ عَ ي ـُ على تلبية حاجا

ا" .2أسر

.163فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب، مرجع سابق، ص - 1
.288مراد مولاي الحاج، العمال الصناعيون في الجزائر، مرجع سابق، ص - 2
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III.المرأة الريفية العاملة وصراع الأدوار.
المشاكل الأسرية للمرأة الريفية العاملة:-1

ا عن عتَ تُ  بر المشاكل الأسرية من أكثر المشاكل التي تعاني منها المرأة العاملة، فعمل المرأة وغيا
ى عاتقها، وخصوصًا الأم العاملة، أمّا بالواجبات الأسرية الملقاة عللَّ المنزل ساعات طويلة، لابدّ أن يخُِ 

ا الأسرية التي قد  تتناقض مع عملها الوظيفي كثيرة ومعقّدة أهمّها رعاية الأطفال فهيواجبا
وحلّ مشاكلهم الدراسية، ومراقبة تحصيلهم العلمي، إضافة موالإشراف عليه،وتنشئتهم الاجتماعية 

لتنظيف وغسل الملابس  والطبخ، وزيادة الأهل والأقارب، إلى مسؤوليتها عن أداء الأعمال المنزلية كا
ا الزوجية التي تتمحور حول الاهتمام بزوجها ورعايته وسدّ متطلباته العاطفية،  إضافة إلى ذلك واجبا
وتكوين أقوى العلاقات الاجتماعية معه والتنسيق معه في تحمّل مسؤوليات العائلة وحلّ مشاكلها 

.وجدت والمستقبلية إنالآنية
:جدول توزيع أفراد العينة حسب امتلاك الأجهزة الكهرومنزلية-أ

النسبةالتكرارالأجهزة الكهرومنزلية
%40100التلفاز

%40100الثلاجة
%3895غسّالة الملابس

%3690فرن الطهو
%025غسّالة الأواني
%3587.5مجفّف الشعر

%3485المكواة الكهربائية
%2972.5نيتالأنتر 

%3177.5الحاسوب وآلة الطباعة
%40100الهاتف
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نّ يمتلكن الأجهزة الكهرومنزلية نلاحظ من خلال الجدول أنّ  أغلبية المبحوثات صرّحن أ
من أفراد العينة.%5المذكورة في الجدول عدى غسّالة الأواني التي لا تملكها إلاّ 

الكهرومنزلية أصبحت ضرورية ولها دور كبير في المنزل جميع الأجهزةأنّ هما يمكن استخلاص
خاصة لدى المرأة العاملة.

ا تو  ّ غسل الملابس أو الأواني يدوياً فمثلافّر الجهد والوقت للمرأة العاملة. فميزة هذه الوسائل أ
تعب من الوقت أمّا باستعمال الآلة فيستغرق أقلّ من ساعة وبالتّالي فهي تقلّل منساعات يستغرق 

الأم إضافة إلى ربح الوقت الذي تستغله في الاهتمام بأبنائها وشؤون بيتها.

والتالي فقد أصبحت هذه الأجهزة من الضروريات التي تساعد المرأة العاملة على التوفيق بين 
مهامها الأسرية ومهامها الوظيفية.

ا، استعمال الوسائط الإلكترونية كالهاتف والأنترنت بمختلف تنّ كما أ skype,viberطبيقا
هذه الوسائط الاطمئنان على أطفالها بفضلقد أصبح جدّ مفيد بالنّسبة للمرأة العاملة حيث تستطيع

ا أو عيادة المرضى دون الخروج من المنزل. وقت العمل دون التنقل خارج المؤسسة التي تعمل 

الإلكترونية لها دور في توفير الراحة كل هذه الأجهزة الكهرومنزلية و وبالتالي فنستطيع القول أنّ 
مماّ ينعكس إيجاباً على مردوديتها وإنتاجيتها داخل المؤسسة ،النفسية والجسمانية للمرأة الريفية العاملة

ا. التي تعمل 
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:حسب عدد الأولاد- نساء عاملات–جدول توزيع أفراد العينة -ب

النسبةالتكرارعدد الأطفال

%1025طفل واحد أو أقل

%2562.5أطفال4إلى 2من 

%0512.5أطفال4أكثر من 

موع %40100ا

أكبر نسبة نلاحظ من خلال الجدول الخاص بتوزيع النساء العاملات حسب عدد الأولاد أنّ 
الخاصة %25ثم تليها نسبة ،%62.5أطفال وهذا بنسبة 4إلى 2تخصّ النساء اللواتي لديهن من 

أطفال. 4الخاصّة بالنّساء اللّواتي لديهنّ أكثر من %12.5وأخيراً نسبة ،و أقلبطفل واحد أ

وهي المرأة التي La femme multi partرأة الولود رة الماهظنستخلص من الجدول أنّ 
بدأت في التناقص في منطقة فلاوسن الريفية.قد أولاد 4لديها أكثر من 

تمعات الريفية نتيجة انعدام وسائل منع الحمل بكثرة في اتنتشرهذه الظاهرة حيث أنّ 
م في الأنشطة  بالإضافة إلى رغبة الآباء في إنجاب أكبر عدد من الأطفال خاصّة الذكور لمساعد

برامج تنظيم النّسل والتوعية الخاصّة بالنساء في مراكز حماية الأمومة والطفولة الفلاحية، وبالتالي فإنّ 
PMIفي الحدّ من عدد المواليد (الخصوبة الكلية) كان له الأثر الكبير.

المرأة العاملة الريفية تميل إلى إنجاب أقل عدد من الأطفال وهذا حتىّ كما نستنتج أيضًا أنّ 
ا المهنية نتيجة انعدام دور الحضانة في هذه المنطقة. ا الأسرية وواجبا تستطيع التوفيق بين واجبا
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:حسب مكان ترك الأطفال وقت العمل-أمّهات عاملات–ة جدول توزيع أفراد العين-ج

النسبةالتكرارمكان ترك الطفل

%2870*ور الحضانة البديلةدُ 

%0000المنزل

%0730الأهل والأقارب

موع %30100ا

ور الحضانة البديلة نسبة العاملات اللّواتي يتركن أطفالهن في دُ نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
من يضعن أطفالهنّ عند الأهل الأقارب.%30قابل م%70دّر بـ يق

.نسبة النّساء اللّواتي يتركن أطفالهن في المنزل طيلة فترة عملهنّ فهي منعدمةكما نلاحظ أنّ 

ور الحضانة بدأت تلقى استحساناً وانتشاراً في ظاهرة ترك الأطفال في دُ أنّ من الجدول ستخلص ن
سميّة (عندنا معلومات عن رغبة بعض المختصّين فرغم انعدام دور الحضانة الرّ منطقة فلاوسن الريفية،

م اصطدموا بعراقيل إدارية حالت دون تحقيقهم في علم النّفس التربوي فتح دُ  ّ ور حضانة إلا أ
لترك أطفالهم بعض الأمّهات العاملات يلجأن إلى دور الحضانة البديلة كحلّ وحيد للمشروع) إلا أنّ 

لعمل.وقت ا

ا تطلب مبالغ مرتفعة هذه الدور لا تقدّم أيّ فرغم أنّ  ّ برامج تعليمية أو ترفيهية للأطفال إلا أ
مقابل الاحتفاظ بالطفل والاعتناء به.

8املات مقابل مبلغ مالي وهذا من الساعة دور الحضانة البديلة هي عبارة عن أسر تقوم بالاعتناء بأطفال الأمّهات الع- *
مجة وحفاظات...مساءً. وتشترط هذه الدور إحضار لوازم الطفل من لُ 16صباحًا إلى 

كما أنّ  هذه الدور لا تقدم أيةّ برامج تعليمية أو ترفيهية بل تكتفي باستعمال التلفزيون وخاصّة برامج طيور الجنّة.
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المرأة العاملة الريفية في منطقة فلاوسن لازالت تلقى بعض كما نستخلص أيضا من الجدول أنّ 
بعض الأمّهات العاملات الأقارب وخاصّة الأمّ، حيث أنّ المساعدة في هذا الشأن من طرف الأهل و 

على أطفالهنّ في دور الحضانة البديلة فيلجأن إلى أهلهنّ وخاصّة أخت الزّوج أوشقيقتها أو لا يأمنَّ 
أمّها مقابل مبلغ مالي رمزي.

:ح عن مكان ترك الأطفال وقت العملمّهات العاملات حسب درجة الارتيا جدول توزيع الأ-د

النسبةالتكرارالارتياحدرجة

%0617.14مرتاحة

%2982.85غير مرتاحة

موع %35100ا

نّ غير مرتاحات عن أماكن %82.85نلاحظ من خلال الجدول أنّ   ّ من المبحوثات صرّحن أ
ّ %17.14وضع أطفالهنّ وقت العمل، فيما صرّحت  ن مرتاحات.من المبحوثات أ

لا يمكن في أي حال من الأحوال ةلبديلاحصائيات أنّ دور الحضانة نستنتج من خلال الإ
.ةتعويض دور الحضانة الرّسمي

مؤقّـتًا في نظر الكثير من المبحوثات، حيث ةدور الحضانة البديلأنّ ما استخلصناك تعدّ حلا
:1صرّحت المبحوثة رقم 

.نْ، أنَاَ مّاليَّا بْـعَادْ""اللّهْ غَالَبْ مَا صَبْتْشْ عْلِيها وِي

كما نستخلص أنّ المرأة العاملة بمنطقة فلاوسن تلجأ إلى الأهل أو العائلة لترك أطفالها وقت 
وبالتّالي فهو نوع من ،في  حسن العلاقات القرابية التي  مازالت تقليدية إلى حدٍّ ماالعمل مستثمرةً 
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ا،العصبيّة في شكلها البسيط ا تقوم  ّ من المال بدون أو نصيبٍ ية كل شهر بتقديم هديةٍ كما أ
:قائلة 10حتىّ تستمرّ هذه العلاقة، تصرحّ المبحوثة رقم منهنّ طلبٍ 

.بَصّحْ يَـنَا نَـفْهَمْ رُوحِي كُلّْ شْهَرْ نَـعْطِيهُمْ مَكْتُوبْ"وليِ بُ لْ ا طَ مَ رْ مَّ "عَ 

:الحضانة بالنسبة للمرأة العاملةجدول توزيع أفراد العينة حسب أهمية دور -ه

النسبةالتكرارأهمية دور الحضانة

%0000ليست ضرورية

%0205ضرورية

%3895جدّ ضرورية

موع %40100ا

ور الحضانة جدّ ضرورية دُ من المبحوثات يعتقدن أنّ %95نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
وعكس ذلك فإنّ للمرأة العاملةفقطالحضانة ضروريةدور صرّحن أنّ %5ة وبالنسبة للمرأة العامل

ور الحضانة فهو منعدم.أهمية لدُ ترىنسبة النساء اللواتي لا 

ترك أطفالها بللمرأة العاملة، فحتميّةً عدّ ضرورةً انة الرسمية تُ ضور الحما يمكن استخلاصه هو أنّ دُ 
ة وفي ظروف نفسية جيّدة مماّ ارها الوظيفية مطمئنّ ور الحضانة الرسمية، تتفرغّ المرأة العاملة إلى أدو في دُ 

ينعكس إيجاباً على مردوديتها المهنية.

لحضانة في منطقة فلاوسن ظلّ مطلبًا شعبيًا ونسائيًا على الخصوص لسنوات لكما أن وجود دار
ية لحملته حين في الانتخابات السابقة يجعله أحد الوعود الرئيسعديدة، مماّ جعل أحد السياسيين المترشّ 
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لكن هيهات ،الناخبين وخاصة النّساء العاملاتأصواتيستقطبوهذا حتىّ ، في حالة انتخابه 
هيهات فوعود السياسيين كسراب بقيعة.

لتنشئة الاجتماعية فهي تعمل على إيواء الأطفال لمؤسسة تبرعفبالإضافة إلى أنّ دور الحضانة تُ 
من خلال توفير أدوات اللّعب والتسلية والتعلّم ، الأمّ عتهم أثناء غيابتل راحتهم ومبُ وتأمين سُ 

فال منذ الأشهر الأولى حتى سنّ وتخضع لشروط صحيّة وقانونية جدّ صارمة تسمح لهم باستقبال الأط
ثم ينتقل الأطفال بعدها إلى الأقسام التحضيرية الموجودة في المدارس وهي مرحلة ،الرابعة والخامسة 

سنوات.6النظامي المدرسي  المحدّد بـ انتقالية تسبق الدخول

وبالتالي فإنّ المرأة العاملة الريفية مقارنة مع زميلتها الحضرية تصطدم بحاجز تربية الأطفال مباشرة 
يومًا في قانون الوظيف العمومي.98بعد استنفاد عطلة الأمومة والمحدّدة بـ 

تحمّل مسؤوليتها وحدها فيما يخصّ رعاية المرأة الريفية العاملة مجبرة على وخلاصة القول أنّ 
م في هذا الشأن إمّ الأطفال وقت العمل، فحتىّ  لانشغالهم االأزواج لا يستطيعون مساعدة زوجا

ظرة المريبة للجيران أو العائلة الممتدة.شية النّ بالعمل أو خِ 

الناجمة حسب وجود المشاكل الزوجية-الأمهات العاملات–جدول توزيع أفراد العينة - و
:عن العمل من عدمها

النسبةالتكراروجود المشاكل الزوجية

%2674.28نعم

%0925.71لا

موع %35100ا
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من أفراد العينة صرّحن بوجود مشاكل زوجيّة بسبب %74.28نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
صرّحن بغياب المشاكل الزوجية بسبب العمل.%25.71مقابل ،العمل

،شاكل الزوجيةللممصدراً رئيسيًا دُّ عَ عمل المرأة خارج البيت ي ـُمن خلال الجدول أنّ نستخلص
شير الأبحاث الاجتماعية والدراسات أنّ عياب المرأة لساعات طويلة عن البيت من أجل حيث تُ 

ى العمل قد يعرّضها للإرهاق والتعب والملل بسبب انشغالها بأداء الواجبات الوظيفية مماّ ينعكس عل
ا المنزلية فتتوتّ  بلغة الواثقة من 7حيث تصرحّ المبحوثة رقم ،ر وتسوء  العلاقة الزوجيةإهمالها لواجبا

:نفسها 

.بْ عْلِيكْ اللِّي تـْقُلّكْ الخْدَْمَةْ نْـتَاعْ المرْاَ مَافِيهَاشْ مَشَاكِلْ في الدّارْ"ذَ "تَكْ 

:حسب طبيعة المشاكل -ملاتالأمّهات العا–العينة جدول توزيع أفراد-ي

النسبةالتكرارطبيعة المشاكل الزوجية

خر إلى تأبسبب الدخول المـ
المنزل

0000%

%1542.85الأكلوجباتبسبب

%1028.57بسبب اللباس

%025.71بسبب زيارة الأقارب

%0828.85بسبب الأطفال

موع %35100ا
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بالأكل تقدّر نسبتهاوجباتل الزوجية بسببالمشاكنلاحظ من خلال الجدول أنّ 
المشاكل الزوجية في حين أنّ ،%28.57أمّا المشاكل بسبب اللّباس فتقدّر نسبتها بـ ،42.85%

كنسبة المشاكل الزوجية بسبب الأهل %5.71مقابل %22.85بسبب الأطفال فهي في حدود 
والأقارب.

لل الزوجية الخاصّة بالمرأة العاملة في منطقة نستخلص من خلال الجدول الخاص بطبيعة المشاك
ّ فلاوسن  وإلى عدم تنازل ،هذا من جهة،تعود في الأصل إلى تقصيرها في أداء مهامها المنزلية ا أ

الزّوج في كثير من الأحيان عن مواقفه وأذواقه.

ا تعود في وجباتية بسببفأغلب المشاكل المتأتّ  ّ الغالب إلى الأكل فقد صرّحت المبحوثات أ
أو تناوله متأخراً. أمّا المشاكل بسبب اللّباس فتعود إلى نسيان غسل رفض الزوج تناول الطعام باردًا 

الملابس أو نسيان كيّها بالمكواة الكهربائية.

المشاكل بسبب الأطفال فناتجة في أغلب الأحيان عن رفض الزّوج متابعة دروس الأبناء كما أنّ 
م في واجبا م المنزلية، أو العناية بالطفل الصغير أثناء البكاء.ومساعد

:حسب لجوئهنّ لخادمات البيوت–الأمّهات العاملات –راد العينة فدول توزيع أج-م

الاستعانة بخادمات 
البيوت

النسبةالتكرار

%0720نعم

%2880لا

موع 100%35ا
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ّ المبحوثات صرّحنمن %80أنّ نلاحظ من خلال الجدول  نّ لم يلجأن يومًا إلى الاستعانة أ
ّ من %20البيوت مقابل دماتابخ .نّ يلجأن إلى خادمات البيوتالمبحوثات صرّحن أ

إلى منطقة فلاوسن ظاهرة الاستعانة بخادمات البيوت لم تصل بعدُ الجدول أنّ ما نستخلصه من 
الريّفية.

نّ يلجأن كما نّ في شؤون أنّ المبحوثات اللّواتي صرّحن بأ إلى خادمات البيوت للاستعانة 
البيت ماهنّ في الحقيقة إلاّ زميلات لهنّ يعملن في تفس المؤسسة كمنظفات أو عاملات مطبخ، 

اية الأسبوع أو العطل الأخر  نّ في عطلة  ى مقابل فتلجأ إليهنّ هؤلاء النّساء العاملات للاستعانة 
مبلغ مالي يحدّد مسبـّقًا.

مل في هذه المناطق الريفية يحبخادمات البيوت املةاستعانة المرأة الريفية العأنّ شارةالإرُ وتجدُ 
دلالتين اجتماعيتين:

هو إظهار وبعبارة أدقّ ،هو إظهار حبّ التميّز عن الطبقات الاجتماعية الأخرىالدلالة الأولى: 
يفية الميسورة الحال.لغنى والمال، وهو ما تتحاشاه العائلات الرّ ل

البيت، بإظهار عجز المرأة وتقصيرها في تسيير شؤون بيتها بالنسبة للمرأة الماكثة الدلالة الثانية: 
عدم التوفيق بين المهام الوظيفية (المهنية) والمهام المنزلية عند المرأة العاملة.بوهو تصريح 

وية المنتشرة في ادمات البيوت بسبب القصص المأسوما لاحظناه أيضًا هو تحاشي معظم النّساء لخِ 
وسائل الإعلام والتي كانت البيوت الآمنة مصرحًا لها.
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يهنّ مساعدة من طرف الزّوج حسب تلقّ –الأمّهات العاملات –جدول توزيع أفراد العينة - ن
:من عدمها في شؤون البيت

النسبةالتكرارالمساعدة من طرف الزّوج

%0822.85نعم

%2777.14لا

موع 100%35ا

ّ %77.14نلاحظ من خلال الجدول أنّ  ين أيّ مساعدة نّ لا يتلقّ من المبحوثات صرّحن أ
ّ %22.85من طرف الزّوج في أعمال المنزل مقابل  نّ يتلقّين المساعدة من طرف الزّوج في صرّحن أ

شؤون المنزل.

راً، فالرّجل دأمراً نادُّ عَ الزّوج لزوجته في شؤون البيت ي ـُنستنتج من خلال الجدول أنّ مساعدة
محلّ الزّوجة في القيام بأعمال المنزل.لَّ ه أو حماته لتحُ الريّفي عندما تمرض زوجته يقوم بإحضار أمِّ 

تمع الريّفي يعتقد اعتقادًا لا جِ  تربية الأبناء والقيام بشؤون المنزل من مهام المرأة دال فيه أنّ فا
ا لا تستطيع تق ّ اسم الأعباء المنزلية مع زوجها. لأنّ خروج المرأة الريّفية للعمل يعتبر وحدها وبالتاّلي فإ

تمرّدًا وخروجًا على الأعراف بدرجات مختلفة من منطقة لأخرى ومن مهنة لأخرى، وبالتالي فمن 
ا لا تجد الدّعم  ّ والمساعدة من طرف زوجها.الطبيعي أ
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مرةّ تجد فيها ى المرأة أن نتذكّر في كلّ وفي هذا الصدد تقول الباحثة فاطمة المرنيسي "إنّ عل
ا قانوناً، وأكثر من ذلك يتمّ تشجيع امتيازاً وليس حقًا من حقوقها المعترَ دُّ ذلك يعَ العمل أنّ  ف 

1.الزّوج على اعتبار الزّوجة وأجرها في ملكيته"

ا مرهِ  ّ ة في أغلب الأحيان،  ددَّ قة وتستغرق ساعات طويلة وغير محإنّ ما يميّز الأعمال المنزلية أ
ظى ظى بالتقدير أو الاعتراف الذي يحَ فيه من جهد إلاّ أنهّ لا يحَ هبدلا غير مرئية "فرغم ما تُ َّ كما أ

2.به عمل مشابه خارج إطار الأسرة"

العائلة الكبيرة فإنهّ لا يستطيع وحتىّ لو أراد الزّوج مساعدة زوجته فبحكم الاستقرار داخل 
عتبر من أكثر المناطق المحافظة هانة "وتقول رحمة بورقية التي أجرت بحثاً في منطقة تُ ض للإخشية التعرّ 

أكثر الأمور مهانة في هذه المناطق الريفية أن يوصف الرّجل بأنهّ وهي المنطقة الشرقية من المغرب، إنّ 
3.خاضع لسيطرة زوجته"

مشاكل المهنية للمرأة الريفية العاملة:ال-2

ول دون تحقيق الأهداف هات إلى صعوبات ومشاكل تحُ العاملة الريفية خصوصًا الأمّ تتعرّض المرأة 
سبب ظهور هذه المشاكل هو عدم التوفيق بين الواجبات المنزلية ة منها في عملها، ونعتقد أنّ المرجوّ 

التأخّر عن،ظبة على العملالمشاكل هو كثرة الغيابات وعدم المواهذهوالواجبات المهنية، وأهمّ 
العمل، ومشكلة توثر العلاقة مع الإداريين والمسؤولين: 

.171جاب، مرجع سابق، ص فاطمة المرنيسي، ما وراء الح- 1
، جمعية نور  المرأة العربي،، مصر 1عايدة سيف الدولية النفس تشكو والجسم يعاني، دليل المرأة العربية في القمة النفسية، ط- 2

.57بدون سنة، ص 
دون الإقليمي لشمال إفريقيا، نوع الجنس والسلطة واتخاذ القرار في المغرب، مجلّة صادرة في المركز الإنمائي - ربيعة ناصري قضايا- 3

.29، ص 2000الأمم المتحدة. المغرب. 
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:حسب درجة التأخّر عن العمل–الأمّهات العاملات –جدول توزيع أفراد العينة -أ

النسبةالتكراردرجة التأخّر عن العمل

%3085.71لا

%0514.28أحياناً

00%00دائمًا 

موع %35100ا

ّ %85.71نّ نلاحظ من خلال الجدول أ إطلاقاً في ننّ لا يتأخّر من المبحوثات صرّحن أ
ّ اتمن المبحوث%14.28الالتحاق بمنصب عملهنّ مقابل  رن أحياناً فقط في نّ يتأخّ صرّحن أ

في حين أنّ نسبة الأمّهات العاملات اللّواتي يتأخرن دائمًا في الالتحاق بعملهنّ الالتحاق بعملهنّ، 
فكانت منعدمة.

قيقة إنّ هذه الإحصائيات لا تعكس إطلاقاً مدى انضباط الأمّهات العاملات ومواظبتهنّ في الح
نّ قطاع التعليم يَ الأمّهات العاملات خصوصًا فيض ععلى العمل، فب عملن بنظام الساعة وبالتّالي فإ

ن يأتي ليعمل يمتلكن الوقت الكافي للالتحاق بمنصب عملهنّ. كما نتذكّر جميعًا المثل الشعبي "هناك م
.وهناك من يأتي للعمل"

مة الانضباط داخل المؤسسة فهناك  وبالتالي فغياب التأخرات عند الأمّ العاملة لا ينفي عنها 
ا. معايير ومحدّدات أخرى وجب مراعا



عمل المرأة الريفية لفصل الثاني ا

118

:عن العملبغيّ حسب درجة الت–الأمّهات العاملات –جدول توزيع أفراد العينة -ب

النسبةالتكراربغيّ درجة الت

%038.57لا

%3291.42أحياناً

00%00دائمًا 

موع %35100ا

أحياناً عن العمل مقابل غيّبنمن المبحوثات يت%91.42نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
نّ اثمن المبحوث8.57% غيّبن إطلاقاً عن العمل.يتلا صرّحن أ

نستخلص من .يّبن دائما عن العمل منعدمةفي حين كانت نسبة الأمّهات العاملات اللّواتي يتغ
ّ تبمنطقة فلاوسن رأة العاملةلماخلال الجدول أنّ  ا عاني كثيراً من التغيّب عن العمل والسبب في ذلك أ
مل المهني وهذه المشكلة تدفعها إلى التغيّب والعَ تشتت جهودها بين العمل المنزلي تعاني من مشكلة

عن العمل.

د المرأة في مكان عملها خلال الساعات المخصصة للعمل ضروري لممارسة وبالمقابل فإنّ وجو 
ا عن العمل بصورة  ر في الإنتاج كما تقطعّة أو دائمة يؤثّ مدورها في العملية الانتاجية، حيث أنّ غيا

أو أنهّ بصورة غير متوقعة ثُ دُ ت عن العمل يحَْ وكيفًا "والغياب عن العمل هو انقطاع اضطراري مؤقّ 
م م قدرة الفرد أو مجموعة من الأفراد على الحضور للعمل لأسباب غير متوقّ عد ّ عة على الرّغم من أ
1.مون على الحضور للعمل"لزَ مُ 

تمع المعاصر، ط- 1 ، دار وائل للنشر عمّان، 1إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع المرأة، دراسة تحليلية عن دور المرأة في ا
.87، ص 2008الأردن، 
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حيث أنّ ،المسؤولين عن العملية الإنتاجية والإدارة بصفة عامّة يعانون من هذه الظاهرةكما أنّ 
عنه جُ نتُ المحدّدة لها من أسباب تدنيّ إنتاجيتها، مماّ يَ عدم التزام المرأة العاملة بالدّوام أو المواعيد 

اضطراب في المواعيد الإنتاجية.

وهذا ،ظاهرة التغيّب تكثر عند النّساء المتزوجات مقارنة بالنّساء غير المتزوجاتومماّ يلاحظ أنّ 
نوع العمل كما أنّ جة كمرض الأطفال أو الزّوج ...إلخ.طبيعي بسبب الارتباطات الكثيرة للمرأة المتزوّ 
تحديد نسبة الغيابات عند الأمّهات العاملات، فعدم فيأو ظروف أداء العمل يلعب دوراً واضحًا 

ر في الحالة النفسية للمرأة العاملة تناقضها مع الواجبات والمهام المنزلية يؤثّ و ملائمة ظروف العمل 
ويدفعها إلى التسرّب والانقطاع عن العمل.

هن الشاقّة نسبيًا كالعمل في المصانع تشهد نسبة تغيّب كبيرة مقارنة مع مهنة فمثلاً بعض الم
التعليم أو الصحّة مثلاً.

وما لاحظناه أثناء إجراءنا لهذا البحث الميداني هو غضّ الطرف من طرف بعض مديري 
صرحّ المؤسسات عن تغيّبات بعض الأمّهات العاملات مراعين ظروفهنّ الاجتماعية والأسرية، حيث 

:قائلاً اثلي مدير إحدى المؤسسات التربوية أثناء إجراء مقابلة مع إحدى المبحوث

".اللَّهْ غَالَبْ وَاشْ دِيرْ ،"بَسِّيفْ عْلِينَا نَضَّرْبوُ النَّحْ 

إدارية:حسب تعرضهنّ إلى عقوبة –الأمّهات العاملات –جدول توزيع أفراد العينة -ج

النسبةالتكراروبةالتعرض للعق
%3188.57نعم
%0411.42لا

موع 100%35ا
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نّ تعرّضن إلى عقوبة إدارية %88.57نلاحظ من خلال الجدول أنّ  من الأمهات صرّحن أ
نّ لم تتعرّضن يومًا إلى عقوبة إدارية %11.42مقابل  .من المبحوثات صرّحن أ

نتيجة الإخلال ضن باستمرار إلى عقوبات إدارية الأمهات العاملات يتعرّ معظمنستخلص أنّ 
نّ الوظيفية مهما كان نوعها نضباط لإكما أنّ الإدارة في معظم الأحيان ملزمة على فرض ا،بالتزاما

داخل المؤسسة بوسائلها المشروعة قانوناً.

:ها التي تعرّضن لدرجة العقوبةحسب–الأمّهات العاملات –جدول توزيع أفراد العينة -د

النسبةالتكراردرجة العقوبة  

%2890.32شفهية

%039.67كتابية 

موع 100%*31ا

عقوبة إلىتعرّضننّ أحن في الجدول السابق صرّ يمثل هذا الرقم  عدد الأمّهات العاملات اللّواتي *
.مهما كان نوعها 

واتي تعرّضن إلى عقوبة كانت هات العاملات اللّ مّ من الأ%90.32نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
نّ تعرّضن إلى عقوبة  %9.67بالمقابل كانت ،ذات طابع شفهي  نسبة المبحوثات اللواتي صرّحن أ

.كتابية 

ن قدر وْ يمكن استخلاصه هو أنّ الإدارة أو المسؤولين عن العملية الإنتاجية في المؤسسات يتفادَ ام
لعقوبات الشفهية فقط، وهذا حتى لا يدخلون في إلى اويلجئون،العقوبات الكتابيةالإمكان

تتراوح بين الإنذار والتوبيخ والخصم من الكتابية لي العمّال، لأنّ العقوبات صراعات نقابية مع ممثّ 
هات العاملات.وهي عقوبات ترهن المستقبل المهني للأمّ ،ظي الراّتب الشهري وأخيراً التوقيف التحفّ 
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ير لتصرفّات حتى تضمن السّ اعامة ملزمة على التغاضي عن بعض وبالتالي فإنّ الإدارة بصفة 
وتتفادى تعطيل العملية الإنتاجية.سةالحسن للمؤس

سؤولحسب نوع العلاقة المهنية مع الم–الأمّهات العاملات –جدول توزيع أفراد العينة -ه
:المباشرة داخل مؤسسة العمل

بةالنسالتكرارنوع العلاقة مع المسؤول المباشر
%0822.85سيّئة
%2462.57عادية
038.570جيّدة

موع %35100ا
علاقة عمل عادية مع هات العاملات لهنّ من الأمّ %68.57نلاحظ من خلال الجدول أنّ 

لهنّ علاقة عمل سيّئة مع صرّحن أنّ اثمن المبحوث%22.85في حين أنّ ،المسؤول المباشر
المسؤول المباشر.

العاملات أنّ لهنّ علاقة عمل جيّدة مع المسؤول تمن الأمّها%8.57تل صرّحفي المقاب
المباشر داخل مؤسسة العمل.

ها بحضورنا)عندما طلبنا نالاستمارة من طرف المبحوثات (الأغلبية ملئملءلقد شدّا انتباهنا أثناء
بحوثات استعملن كلمة جلّ الم، أنّ رالمسؤول المباشأومنهنّ وصف العلاقة المهنية مع الإدارة

normal ِى من الواجب علينا البحث عن الدلالات الاجتماعية لهذه الكلمة المستعملة بكثرة دَ ، ل
في القاموس العامي الجزائري.

وهي بدورها مقتبسة من اللّغة normalكلمة"نورمال" مقتبسة من معجم اللّغة الفرنسية
.normalisاللاتّينية 
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فها في لغته اليومية كبديل عن مرادفها العربي "عادي"، ه الكلمة ووظّ "لقد احتضن الجزائري هذ
شيء وللا شيء، هي "نورمال" هي واحدة من الكلمات الأكثر استخدامًا، هي مرادف لكلّ 

ا ودخلت اختصار للحالة، قد تعني فرحًا وحزناً في آن واحد، توظّ  ا وفي غير مكا ف عادة في مكا
بـ "نورمال" وهو فيلم 2011المخرج مرزاق علواش فيلمًا له عام نَ وَ ن ـْوعَ "نورمال" شاشات السينما،

1.ع الحيّة من الحياة اليومية في الجزائر"قائو الفيه عن بعض ثَ تحدَّ 

الراّب لطفي دوبل كانو الكلمة نفسها وأدرجها في عنوان واحدة من أغانيه التي كما وظّف مغنيّ 
ف فشل النظام في صِ سير عليها المشاريع العامّة في البلاد، حيث يَ تينتقد فيها السياسة الفاشلة التي 

.الالتزام بمسؤولياته بالأمر "النورمال"

2."ايته في استخدامه"لقد أدخل اللّسان الجزائري الألف واللامّ على الكلمة الفرنسية ليؤكّد أحقّ 

ي" في بعض الحالات فقط، في سان الجزائري الكلمة الأصلية بالعربية "عادستخدم اللّ بالمقابل يَ 
قول ي، وهناك مثل شعبي يتداوله الشباب للتعبير عن تفشّي المحسوبية والرّشوة روضعيات طارئة لا أكث

نا تعوّدنا على ظاهرة معينة أو وضعية ما."عادي في بلدي"، يريدون من خلاله القول أنّ 

شيء في آن اضة تقبل كلّ بـ "عادي" هي كلمة فضفاث ضح أن إجابة المبحوثومماّ سبق يتّ 
.قبول والرّسمي وغير الرّسمي في آن واحدٍ مالمقبول واللاّ ،واحد، تقبل الممنوع والمسموح 

العملية علىتحسّن العلاقة المهنية والاجتماعية بين المرأة العاملة والإدارة أو المسؤوليننّ إو أخيراً 
لذلك ينبغي على الإداريين والمسؤولين خلق ،جيةالإنتاجية من شأنه أن يحقّق أعلى مستوى من الإنتا

نوع من العلاقات الإنسانية مع العاملات والموظفات ضماناً لاستمرارية المرأة العاملة في عملها 
واتباعها للأحكام والقوانين الداخلية للمؤسسة.

1 - http:// www.nafha.dz
وقع.نفس الم- 2
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ع الإدارة أو المسؤول جة تعاني من مشكلة العلاقة السيّئة مالمرأة العاملة الريفية خصوصًا المتزوّ إنّ 
عها على ولا تشجّ ،راعي ظروف المرأة العاملة ولا تقدّرهاالمهني المباشر، فالإدارة في غالب الأحيان لا تُ 

ضية، وهي تمارس سياسة الضغوط والعقوبات لإجبار المرأة على البقاء في رْ أداء عملها بصورة مُ 
والمعنوية يةدم الاهتمام بالحوافز والمكافآت المادمنصب عملها ومزاولة عملها بأيّ طريقة، إضافة إلى ع

ا التي عُ ل مشاكلها ومَ يالتي تحفّز المرأة على الاستمرار في العمل والإبداع فيه وبذل الجهود لتدل وقا
ول دون استمرارها في العمل والقيام به بصورة متقنة.تحَُ 

يفية والإدارة فكثيرة ومعقّدة أهمّها عدم الرّ ة العاملة أا الأسباب عن العلاقة غير الجيّدة بين المر أمّ 
ع رجِ مواظبة المرأة على العمل وتغيّبها المستمر وتركها لمنصب عملها أثناء الدّوام بدون مبررّ، كما تَ 

وانعدام ،أيضًا إلى المعاملة السيّئة التي تتلقاها من المسؤولين عن العمل وانخفاض رواتبها وأجورها
ا المسؤولينتقييمعدم  وأخيراً .يمكن تقديمها في المناسبات التيعنويةّالحوافز الماديةّ والم لجهودها وأتعا

ا الأسرية. ا داخل العمل وخارجه خصوصًا التزاما والتزاما

ه من الضروري معالجة أسباب تأزّم العلاقة الاجتماعية والمهنية بين المرأة العاملة وبالتالي فإنّ 
تحقيق أهداف المؤسسة.من أجل وهذاوالإدارة
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خاتمة :

تمع الريفي في منطقة فلاوسن لم يتقبل بعد فكرة خروج المرأة للعمل خصوصاً في  لا زال ا
الات. كما لاحظنا أنّ الإرتباط بالنساء العاملات لازال مقتصرا على الطبقة  بعض القطاعات و ا

تمع الريفي يصنّ  ف بعض المهن على أساس جنسي ،ومن ثمََّّ يقبل فقط المتعلّمة و المثقفة، كما أنّ ا
ببعض المهن كمهن نسائية.

وفي الأخير وقفنا على حقيقة صراع الأدوار عند المرأة العاملة وهو عدم التوفيق بين المهام 
الوظيفية و المهام الأسرية وما ينتج عنه من مشاكل أسرية ومشاكل مهنية على السواء.
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 
 

مقدمة
I.ميالتعل:

.تعريف التعليم ووظائفه-1
.تطوّر الوضعية التعليمية للمرأة في الجزائر-2
.الخريطة التربوية لمنطقة فلاوسن-3
.المرأة والتعليم في منطقة فلاوسن-4

II. والوسائط الالكترونيةالاتصالوسائل:
.تصالوسائل الإعلام والا-1
.التلفزيون-2
.عادات مشاهدة التلفزيون عند أفراد العينة-3
.تأثير التلفزيون على الأسرة-4

III.الخارجية :الهجرة
.تاريخ الهجرة إلى فرنسا-1
تمع المحلي-2 .آثار الهجرة الخارجية على ا

IV.التصنيع:
عملية التصنيع. -1
آثار الصناعة.-2

خاتمة 
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مقدمة :

لعوامل التي ساعدت المرأة الريّفية على كسر أغلال العادات والتقاليد التي كانت كثيرة هي ا
تمع الجزائري بصفة عامّة كانت نتائجه ظاهرة  تكبّلها، فالتغيرّ الثقافي والإجتماعي الذي مسّ ا
للعيان على مستوى البناء الأسري ،سواء من حيث حجم الأسرة أو من حيث إعادة توزيع الوظائف 

هام داخل الأسرة.والم

تمع الريفي  وسوف نحاول في هذا الفصل الوقوف على أهمّ هذه العوامل وتبِيان أثرها على ا
بصفة عامّة.
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I.التعليم:

تعريف التعليم ووظائفه :-1

تمعات البشرية حيث يتمّ  يشكّل التعليم حجر الزاوية في التنمية البشرية والاقتصادية لكلّ ا
تمعية، كما يتمّ تزويدهم بمختلف المعارف عن طريق التعليم تلقين الأفراد مختلف المعايير والقيم ا

والمهارات لمواكبة التطوّر الحاصل في سوق العمل ،فما هو تعريف التعليم حتىّ تكون له كلّ هذه 
الأدوار.

: التعليم، مصدر من الفعل علَّم، يعلِّم، أي جعله يعلم.لغـة

: "هو نقل المعلومات من المعلّم الإيجابي إلى المتعلّم المتلقّي، الذي ليس له إلاّ أن يتقبّل ما ااصطلاحً 
.1يلقيه المعلّم"

وهو أيضًا "إيصال المعلّم العلم والمعرفة إلى أذهان التلاميذ بطريقة قويمة، وهي الطريقة 
2هد في سبيل الحصول على العلم والمعرفة".الاقتصادية التي توفّر لكلّ من المعلِّم والمتعلِّم الوقت والج

وإجرائيا يمكن تعريف التعليم على أنهّ نظام من الأدوار يشمل وصول القِيَم والمعارف 
والاتجّاهات والإيديولوجيات من جيل إلى جيل آخر موالي له.

ك فبفضل التعليم يتمّ نقل المهارات والمعارف فضلاً عن القيم والاتجاهات وأنماط السلو 
للتلاميذ مع إعطاء فرصة للتلاميذ من أجل التفاعل مع مدرّسيهم.

.59صالح عبد العزيز، التربية وطرق التدريس، مكة، بدون سنة، ص- 1
.12، ص 1983محمّد علي السمان، التوجيه في تدريس اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة، - 2
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كما يعمل التعليم على تنمية روح الابتكار والاختراع العلمي لدى التلاميذ بصفة خاصّة، كما أنّ 
المدرسة تكتسي دوراً هاما في حياة الطفل فبالإضافة إلى دورها التعليمي في مجالي القراءة والكتابة 

المعارف، فإنَّ من مهامها أيضًا تربية الطفل وتكوين شخصيته.واكتساب 

فالمدرسة تدرّب الطفل وتؤهّله للَِعِبِ أدوار اجتماعية في المستقبل "فتساعد الطفل على فهم 
الواقع المحيط به والاندماج السّريع والتفاعل معه، وتساعده على الاكتشاف وإشباع حاجاته الذهنية 

وإشباع حاجاته الثقافية، وإعداده للإستزادة فيها  من أيّ حقل آخر، وإشباع عبر مواد الدّراسة، 
تمع الصغير للطفل الذي تدرّب فيه على  حاجاته الاجتماعية عبر العلاقات مع الزملاء وهم يمثلّون ا

تمع الواسع" .1الاندماج مع روح الجماعة والتمثّل لقِيَمِها، لإعداده لدخول ا

اجتماعية تربوية لها وظائف متعدّدة، منها ما يخدُم الأفراد والتلاميذ ومنها فالمدرسة كمؤسسة
تمع، ويمكن حصر وظيفة المدرسة في ثلاث وظائف: ما يخدُم ا

وظيفة الإعلام والتكوين:-أ

ا تعطي  ّ ا المدرسة هي تعليم الطفل وشحنه بالمعارف والمعلومات، كما أ إنّ أوّل مهمّة تقوم 
لومات معنى ودلالة وشكلاً يتناسب مع مستوى وسنّ الطفل. أي أنّ المدرسة تقوم بدور لهذه المع

القضاء على الأميّة من خلال تعليم الطفل أصول القراءة والكتابة والتزويد بالمعارف والمعلومات وفي 
ا الفكر العلمي. نفس الوقت تقوم بتأسيس العقلانية والموضوعية التي يتجلّى 

تنشئة الاجتماعية:وظيفة ال-ب

من المعروف أنّ المدرسة هي المؤسسة الأولى بعد الأسرة في مجال التنشئة الاجتماعية للطفل، 
تمعية والمعايير، وحتىّ تنجح في مهمّتها هذه تلجأ المدرسة إلى استخدام بعض  فهي تلقّنه القِيَم ا

السياسة التعليمية ودورها في الحفاظ على هوية الشباب الجزائري، مداخلة الأستاذين عبد الرزاق باللّموشي، وأحمد جلول، - 1
حمةّ لخضر، الوادي.الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لجامعة الشهيد
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تعليم، التوجيه، الاختبار، التعليم الأساليب والمفاهيم حسب الظروف والمواقف كمفهوم التربية وال
دف إلى التأثير العميق على الطفل قصد تحقيق توافقه أو تطبيعه  المستمر، ...إلخ. وكلّها مفاهيم 

اجتماعيًا، وهي في ذلك تسلك اتجاهين: 

تمع، مماّ يساعد الاتجاه الأوّل: - يقوم على حماية الطفل من البيئة الخارجية أي من عيوب ا
ل على تكوين شخصية متوافقة مع مستجدّات التربية، حتى يتسنىّ له الانسجام مع مجتمعه الطف

لكن من سلبيات هذا المسلك هو إنتاج أفراد يعانون من الاغتراب أي طوباويين، كما بشكل سليم.
ا . يجعل المدرسة نفسها، بيئة بعيدة ومختلفة عن الحياة الاجتماعية الواقعية بكل تناقضا

حيث يرى علماء الاجتماع أنّ المدرسة ما هي إلاّ مرآة عاكسة للواقع تجاه الثاني: الا-
الاجتماعي، حيث يرى بيار بورديو أن المدرسة "هي فقط إعادة إنتاج نفس البنُيات الاجتماعية التي 

.1أنتجها، فهي تلعب دوراً أساسيًا يتجلّى في تبعيتها وتأثرّها بالنظام الاجتماعي والسياسي"

تقوم المدرسة بدور المحافظ على تراث الجيل الماضي من أجل تمريره إلى الجيل : وظيفة المحافظة-جـ
الحالي، وهذا بواسطة نظام تربوي متفتّح، لا يقدّس الماضي بل يستغلّه لخدمة الحاضر والمستقبل، وهذا 

م ، إننّا لا نستطيع أن نبنيه ما يؤكّده إميل دوركايم عندما يقول "إنّ المستقبل لا يمكن تناوله من عد
.2إلاّ بواسطة أدوات تركها لنا الماضي"

السياسة التعليمية ودورها في الحفاظ على هوية الشباب الجزائري، مداخلة الأستاذين عبد الرزاق باللّموشي، وأحمد جلول، - 1
.السابقالمرجع

نفس المرجع.- 2
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:تطوّر الوضعية التعليمية للمرأة الجزائرية-2

بعد الاستقلال مباشرة واعتقادًا منها بأهميّة التعليم، قامت الدولة الجزائرية بانتهاج سياسة تعليمية 
ة التعليم وإجباريته وديمقراطيته، وقد نتج عن هذا المبدأ ناجعة، اعتمدت على الثلاثية الاشتراكية: مجاني

تمع الجزائري، كما منحت هذه  ارتفاع في نسبة التمدرس وانخفاض في نسبة الأمّية التي كانت تنخر ا
السياسة التعليمية فرصًا متكافئة لكلا الجنسين، وعملت على إزالة الفوارق الاجتماعية بين جميع 

يفية منها، أين تنعدم بعض المرافق والإمكانيات. وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة المناطق خاصّة الرّ 
التمدرس لدى البنات بشكل ملحوظ، والجداول التالية توضّح ذلك :

سنة:13إلى 6معدّل التمدرس الخاص بالأطفال من :6رقم جدول-

موعالإناث الذكورالسنة الدراسية ا
1965/196657.5%32.9%45.4%
1970/197170.4%43.9%57.3%
1975/197689.1%61.44%775.5%
1980/198188.4%67.3%78%
1985/198692.33%72.25%882.2%
1990/199193.65%77.87%85.98%
1995/199692.80%82.73%87.87%
2000/200193.04%88.16%90.65%
2005/200695.02%92.33%93.70%
2007/200896.43%94.31%92.05%

ONSالديوان الوطني للإحصائيات. المصدر:
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تطوّر عدد الإناث في التعليم الثانوي::7رقم جدول -

النسبةعدد الإناثالسنة الدراسية
1963/1964127721.93%
1970/1971963327.53%
1975/19762760128.29%
1980/19817789736.75%
1985/198617968642.43%
1990/199135077446.63%
1995/199643041650.44%
2000/200154794556.15%
2007/200857084258.56%

ONS: الديوان الوطني للإحصائيات .المصدر

نلاحظ من خلال الإحصائيات التحسّن الملحوظ في تعليم الإناث، حيث انتقلت نسبة 
لت نسبة الإناث في ، كما انتق2008سنة %94.31إلى 1966سنة %32.9التمدرس من 

. إنّ أكبر تحدّي قامت 2008سنة %58.56إلى 1964سنة %21.93التعليم الثانوي من 
- 1962به الدّولة الجزائرية الفتية في مجال التعليم ،هو إنجاح الدخول المدرسي للموسوم الدراسي 

منها الجزائر والتي  ، وهذا بسبب انعدام المعلّمين، وبسبب الأزمة السياسية التي كانت تعاني 1963
وات المنادية بإعلان السنة الدراسية البيضاء، قام عَ كانت تنذر بنشوب حرب أهلية، حيث وسط الدَّ 

ل التمدرسمعدّ 



عوامل خروج المرأة للعمل الفصل الثالث 

133

الرئّيس أحمد بن بلّة، بانتداب المعلمين من بعض الدوّل العربية كمصر، سوريا ، العراق،... أو 
الاستعانة ببعض الفرنسيين المتعاطفين مع الجزائر.

آلاف 9أكثر من 1963- 1962د المعلّمين المنتدَبين في الموسم الدراسي حيث بلغ عد
1أستاذ ثانوي .684أستاذ في المتوسّط و1251معلّم ابتدائي و7212مدرّس موزّعين كما يلي: 

ذا القطاع،  كما أنّ جهود الدّولة كانت كبيرة وفي ارتفاع مستمر وهذا من أجل النّهوض 
نى التحتية.وتجلّى ذلك من خلال الب

إلى 1962ثانوية سنة 34متوسّطة و364ابتدائية و2263لقد ارتفع عدد المدارس من 
سنوات فقط بعدد الاستقلال.10أي 1972ثانوية سنة 78متوسطة و540ابتدائية و6990

4901ابتدائية و1779فقد بلغ عدد المدارس 2011- 2010أمّا خلال الموسم الدّراسي 
2ثانوية.1813إكمالية و

إنّ هذه الجهود المبذولة تعكس إرادة الدولة في الاهتمام بقطاع التعليم والقضاء على آفة 
الأمية، خاصّة لدى النّساء، أين لاحظنا ارتفاعًا في نسبة النجاح في البكالوريا لدى الإناث مقارنة 

.ذكور. والجدول التّالي يوضّح ذلكبال

الديوان الوطني للإحصائيات- 1
نفس المرجع.- 2
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-2006:هادة البكالوريا حسب الجنس خلال الفترةنسبة النجاح في ش:8رقم جدول-
2014:

نسبة الإناث نسبة الذكورالسنة الدراسية
2005/200637.14%62.86%
2006/200736.01%63.99%
2007/200833%67%
2008/200942.18%57.82%
2009/201035.27%64.73%
2010/201134.65%65.35%
2011/201234.62%65.38%
2012/201336.01%63.99%
2013/201438.33%61.67%

: وزارة التربية الوطنية:المصدر

توضّح الإحصائيات الواردة في الجدول التفوّق الدّائم للإناث على الذكور في شهادة 
ال الدّراسي ظاهرة عالمية ولي ست محلّية البكالوريا، حيث تُـعَدُّ ظاهرة تفوّق الإناث على الذكور في ا

وتعود إلى جدّية الإناث وانضباطهم مقارنة بالذكّور، وتعود أيضًا إلى عوامل اجتماعية، حيث توصّل 
تمعية لدى الشباب الجزائري، أنّ البنات  الباحث عبد القادر لقجع في دراسة ميدانية حول القِيَم ا

غاية مزدوجة، التحرّر من أصبحن أكثر حرصًا على دراستهنّ من الذكّور، وهذا "من أجل تحقيق
تمعية التي تكرّس السيطرة الذكوريةّ" .1الرقّابة العائلية، وتجاوز الحدود ا

1 - Abdelkader LAKJAA, La jeunesse algérienne entre valeurs communautaires et
aspirations sociétaires, communication au colloque international pluridisciplinaire
« ville et marginalité chez les jeunes ."Tenu à Skikda le 21 et 22 Mai 2007 , p 09.
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وبالتّالي فمن الطبيعي أن تكون نسبة الإناث في الجامعة أيضاً مهيمنة حيث بلغ عدد الطلبة 
%50ابل إناث، مق%60طالبًا منهم 1090592ما مجموعه 2012المسجلين في الجامعة سنة 

حيث اقتحمت الإناث حتىّ بعض التخصّصات 1982.1فقط سنة %10، و1990في بداية 
التي كانت سابقًا مصنّفة كاختصاصات ذكورية.

:الخريطة التربوية لمنطقة فلاوسن -3

:التعليم الابتدائي-أ

عدد 
المؤسسات

معدّل عدد المعلمينعدد التلاميذعدد الأقسام
الاستغلال

تأطيرمعدّل ال

الإناثالذكور

0232413431272631

ملاحظة:

1 - Zahia OUADAH-BEDIDI, Inégalité d’instruction hommes-femmes en
Algérie, documents de travail N° 230, INED, Institut National des études
Démographiques, Décembre 2016, p 10.

=معدل الاستغلال

=التأطير   معدل 
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يبلغ عدد تلاميذ التعليم الابتدائي في منطقة فلاوسن خلال الموسم الدراسي الحالي 
إناث.%51.06تلميذ من بينهم 844) 2016-2017(

فهو معلّم واحد لكلّ تلميذ. بينما معدّل التأطير 26أمّا معدّل الاستغلال فهو قسم واحد لكلّ 
تلميذ.31

التعليم المتوسّط:-ب

عدد 
المؤسسات

معدّل عدد الأساتذةعدد التلاميذعدد الأقسام
الاستغلال

معدّل التأطير
الإناثالذكور

0120160198201818

تلميذ، من 358) 2016/2017يبلغ عدد تلاميذ التعليم المتوسط خلال الموسم الحالي (
. %55إناث أي أكثر من 198نهم بي

تلميذ لكلّ قسم، أمّا معدّل التأطير فهو أستاذ واحد 18كما أنّ معدّل الاستغلال يبلغ 
تلميذ، وهي معدّلات جيّدة تقترب من المعايير العالمية لجودة التعليم.18لكل 

اورة التامك بعة إدارياً لبلدية ا يجب الإشارة إلى أنّ متوسطة فلاوسن تضمن التعليم للقرى ا
فلاوسن على غرار قرية مصدّق عبد الكريم وقرية المفتاحية.

التعليم الثانوي:-ج

عدد 
المؤسسات

معدّل عدد الأساتذةعدد التلاميذعدد الأقسام
الاستغلال

معدّل التأطير

الإناثالذكور

0116200269352913
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-2016قة فلاوسن خلال الموسم الدراسي الحالي يبلغ عدد تلاميذ التعليم الثانوي بمنط
إناث بينما معدّلات الاستغلال %57.35تلميذًا من بينهم أكثر من 469حوالي 2017

والتأطير فهي جيّدة.

ا خلال سنة  فقط، بينما تمّ 2003كما تجدر الإشارة إلى أنّ ثانوية فلاوسن افتتحت أبوا
ا سنة  ، حيث قبل هذا التاريخ كان تلاميذ التعليم الثانوي 2006تنظيم أوّل شهادة بكالوريا 

يلتحقون بثانوية ندرومة ثم بثانوية برج عريمة لاحقًا.

اورة كبلدية عين الكبيرة وبلدية عين  كما تضمن ثانوية فلاوسن التعليم الثانوي للبلديات ا
عم المدرسي. فتاح، حيث تتوفّر الثانوية على النّظام الدّاخلي بفضل تدعيمها بالمط

قطاع التكوين المهني:-د

عدد الأساتذةعدد المتربصينعدد الأقسام والورشاتعدد المؤسسات

7319ورشات014+7

أستاذ. كما 19رين بـ متربصًا مؤطّ 73يوجد بمنطقة فلاوسن مركز واحد للتكوين المهني يضمّ 
ورشات مهنية.7أقسام و4يضمّ 

عدّة تخصّصات منها: الخياطة، الحلاقة، الإعلام الآلي، البناء، تربية يضمن المركز التكوين في 
فئة اجتماعية أو وكلّ تتلاءمالنحل، الحدادة، النجارة...، حيث يوفّر المركز عدّة أنماط من التكوين 

مهنية ومنها:

وهو تكوين يهدف إلى اكتساب التأهيل داخل مؤسسة التكوين باستعمال التكوين الإقامي: * 
لتجهيزات الصناعية أو التعليمية، ويتدعّم هذا التكوين بتربّصات في الوسط المهني، أي أنّ برنامج ا

التكوين يتراوح بين الجانب النظري والتطبيقي.
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شهراً .30شهراً و12تتراوح مدّة التكوين بين 
وظفين ويهدف هو التكوين المنظّم لفائدة العمّال والمالتكوين المتواصل أو تحسين المستوى: * 

م ومردوديتهم إضافة إلى اكتساب المعارف والتقنيات الجديدة التي يتطلّبها منصب  إلى تحسين كفاء
العمل.

شهراً .12إلى 6تتراوح مدّة التكوين من 
يتمثل هذا النمط من التكوين في عملية تناوب بين التكوين النظري * التكوين عن طريق التمهين: 

الجانب التطبيقي عند الخواص مثل الحدادة، النجارة، البناء،...في مؤسسة التكوين و 
شهرا36ًإلى 18تتراوح مدّة التكوين من 

هذا النّمط من التكوين موجّه بصفة خاصّة لفئة العمّال * التكوين عن طريق الدروس المسائية: 
ويمكن أن يكون الطلب الراّغبين في اكتساب مهارات مهنية لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية. 

على هذا النوع من التكوين فردياً أو جماعيًا بالنسبة للمترشحين من قِبَل الهيئة المستخدمة، مما يساعد 
المترشحين على الترقية في الحياة المهنية.

المرأة والتعليم في منطقة فلاوسن:-4
:جدول توزيع أفراد العيّنة (نساء عاملات) حسب المستوى التعليمي-

النسبةالتكرارالمستوى التعليمي
%0000بدون مستوى

%012.5ابتدائي
%025متوسط 

%0410ثانوي
%3382.5جامعي
موع %40100ا
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نلاحظ من خلال الجدول أن أكبر نسبة من النّساء العاملات لهنّ المستوى الجامعي وهذا 
من %10تي لهنّ المستوى الثانوي فهنّ في حدود ، كما أنّ النساء العاملات اللّوا%82.5بنسبة 

حجم العينة.

%2.5كما نلاحظ أيضًا أن النّساء ذوات المستوى الابتدائي والمتوسّط فنسبتهنّ في حدود 
على التوالي.%5و

لات  في عينّة الدّراسة.وأخيراً نرى جليا أن النّساء العاملات بدون مستوى دراسي، لسن ممثّ 

هذه الإحصائيات هو أنّ المستوى التعليمي الجيّد أصبح ضرورياً لدخول عالم إنّ ما يفسّر
الشغل، فكلّما كان المستوى التعليمي للمرأة مرتفعًا كلّما زادت حظوظها في الحصول على منصب 

عمل.

كما أنّ بعض القطاعات كالتعليم والصحّة تشترط الشهادة الجامعية كشرط أساسي لولوج 
عكس بعض القطاعات الأخرى كالإدارة مثلاً التي تكتفي بشهادة التكوين المهني مسابقة التوظيف،

أو شهادة التعليم المتوسّط.

ومن الملاحظات التي وقفنا عليها أثناء بحثنا الميداني في هذه المنطقة، هي هيمنة العنصر 
لا الحصر بلغ الأنثوي على بعض القطاعات خصوصًا قطاعي التعليم والصحّة. فعلى سبيل المثال 

موع الكلّي للمدرّسين المقدّر بـ 21عدد المعلّمات في طور التّعليم الابتدائي  27معلّمة من ا
.%77مدرّسًا، أي أكثر من 

أمّا السؤال الذي يطرح نفسه فهو ما سرّ هيمنة العنصر الأنثوي على بعض القطاعات الوظيفية؟
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إلى التفوّق الدّراسي للإناث على الذكور، حيث لا في رأينا يعود السبب الرئيسي لهذه الظاهرة
، بدأ عدد الفتيات 1965تخصّ هذه الظاهرة الجزائر وحدها، فمثلا في فرنسا ابتداءً من سنة 

الناجحات في شهادة البكالوريا يفوق عدد الذكور.

ي للإناث ونفس الملاحظة وقفنا عليها أثناء بحثنا الميداني، حيث كانت ظاهرة التفوّق الدّراس
واضحة في الامتحانات المهمّة كشهادتي التعليم المتوسّط والبكالوريا، والجداول الإحصائية الموالية 

توضّح ذلك:

:للتلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسّطجدول إحصائي-

التعدد
السنوات

نسبة النجاح الناجحينالمسجلين
العامة مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

2007/200861621234446.80%5053.49%9476.42%
2008/200948671153234.40%6165.59%9380.87%
2009/201070691394543.68%5856.3110374.10%
2010/201148611094443.56%5756.43%10192.66%
2011/201271931646042.55%8157.44%14184.43%
2012/201366601262739.13%4260.866954.76%
2013/201492721644848.48%5151.51%9960.37%
2014/20153660692534.24%4865.75%7376.04%
2015/201651531043742.52%5057.47%8783.65%

، فلاوسنمتوسط الشهيد محمد الصغير عيدوني:المصدر
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:جدول إحصائي الناجحين في شهادة البكالوريا-

التعدد

السنوات

نسبة النجاح الناجحينالمسجلين
العامة مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

20082139601431.11%3168.88%4575%

201246661122530.48%5769.51%8273.21

201671981694349.42%4450.578751.47

ثانوية المجاهد خاطر بوسيف فلاوسن:المصدر

يتّضح جليا من خلال الجداول الإحصائية السابقة تفوّق الإناث على الذكور في شهادتي 
التعليم المتوسط والبكالوريا وهذا في مختلف السنوات الدراسية، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا 

ال الإناث ي نجحن في الدراسة مقارنة بالذكور أو بطريقة أخرى ما سبب فشل الذكور في ا
الدّراسي؟.

ال التربوي، فكانت إجابتهم أنَّ  الأمر في الحقيقة طرحنا هذا السؤال على المختصين في ا
ال التربوي، فكانت إجابتهم أنّ الأمر يعود إلى دِّ يعود إلى جِ  جديةّ الفتاة ية الفتاة وانضباطها في ا

وانضباطها مقارنة بالفتى.

كما أنّ الذكور يقضون يومهم خارج البيت، مقارنة بالفتاة التي تقضي وقتها داخل البيت 
ا. فتشغله في مراجعة دروسها والقيام بواجبا

إضافة إلى أن الذكّور يقومون بالشَّغَب داخل الأقسام الدراسية، ويظُهِرون نوعًا من اللاّمبالاة 
دم المشاركة داخل القسم، مماّ يؤثر على مستوى التحصيل العلمي وينعكس على مستوى النتائج.وع
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ورغبةً من الفتيات في رفع التحدّي والنّجاح الدراسي، فإنهّ بعد نجاحهنّ في شهادة البكالوريا 
تىّ يحصلن والتحاقهن بمقاعد الجامعة، يقُِمن في الأحياء الجامعيّة متحدّيات ظروف الإقامة وهذا ح

على الشهادة المطلوبة ويدخلن عالم الشغل. ومن مظاهر التغيرّ الاجتماعي والثقافي في هذه المنطقة، 
اية لمطامح كلّ فتاة ترغب في إكمال دراستها. أمّا حاليًا فإن  أن الزّواج قديماً كان يعتبر بمثابة 

مألوفاً في المنطقة، حيث لم تعد الفئات مواصلة الدّراسة بعد الزّواج وحتى إنجاب الأولاد صار أمراً 
الشابةّ تجد حرجًا في التحاق الزّوجة بمقاعد الدّراسة طالما أن الزّوج موافق على هذه الوضعية. 

لقد كان للتعليم في سنوات مضت، الفضل الكبير في مشاهدة الفتيات خارج المنازل في هذه 
لى قاعات التدريس وتوضعن بين أيدي مدرّسين المنطقة الريّفية، فبفضله صارت الفتيات تذهبن إ

ذكور، وسمُح لهنّ بالخروج من المنزل أربع مراّت في اليوم، وسمُح لهنّ بالاختلاط ومشاركة الذكور 
قاعات الدّراسة.

تمع الريّفي يعتاد على بعض السلوكات التي كانت تعُتبر غريبة وشادّة، فلا زالت  فأصبح ا
أوّل يوم دراسي عندما رجعت من المدرسة البعيدة نوعًا ما، فوجدت نساء إحدى المبحوثات تتذكّر 

.!!القرية في المنزل يستفسرون عن هذا الأمر الغريب

تمع الريّفي لتعليم الإناث كان تدريجيًا، كإستراتيجية للتأقلم مع الظاهرة كما أنّ  تقبّل ا
ساسي فقط ويتمّ توقيفها عن الدّراسة الجديدة، حيث كان في السابق، يُسمح للبنت بالتعليم الأ

:4بمجرّد حصولها على شهادة التعليم الأساسي، حيث صرّحت المبحوثة رقم 

."بَكْريِ كَانوُ يْـقُولُ الْبـَنْتْ تَـقْراَ باَشْ تَـعْرَفْ دِيرْ الحلَِيبْ لَوْلاَدْهَا"

:قائلة 6لمبحوثة رقم لكنّ الوقت كان كفيلاً بتغيرّ بعض الممارسات، حيث صرّحت ا

."راَجْلِي فيِ السَّابَقْ مَا خَلاَّشْ اخْتُو تَـقْراَ بَصَّحْ اليـَوْمَ تَـغَيـَّرَتـْلُو النَّظْرَةْ"
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نا من خلال بحثنا الميداني إصرار النّساء الحاصلات على الشهادات العليا على العمل أكثر سَ لقد لمَ 
نّ يعملن في مختلف صِيَغ التشغيل (ما قبل من الذكور، فرغم عدم وجود مناص ب عمل قارةّ فإ

التشغيل، تشغيل الشباب، الإدماج المهني...) عكس الذكور الذين  لا يقبلون إلاّ بمناصب عمل 
تتوفّر على بعض المزايا.
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II.صال و الوسائط الالكترونية لاوسائل ا :

:تصاللاوسائل الإعلام وا-1

تصال:لاسائل الإعلام وامفهوم و -أ

تمعات خطُ طَ الثورة الصناعية على البشرية جمعاء، إذ بفضلها خَ فضلرنكِ لا أحد يُ  وات ت ا
يشكل كبير هو ر مما انعكس على بنائها الاجتماعي الذي تغيرّ جبارة على مستوى التنمية والتحضّ 

الآخر.

م وسائل الاتصال بشكل هو تقدّ في العصر الحالي،أبرز مظاهر التصنيع والتكنولوجياومن
عت من وسّ رئيسي، فالثورة المذهلة الحاصلة في تكنولوجيات الاتصال والاختراعات الالكترونية،

تمع، كما أدت إلى تقزيم العالم  إمكانات وقدرات الوسائل المذكورة، وضاعفت من دورها في ا
من طابعها المحدود بشريا وزمنيا إلى طابعها لصال تتحوّ عملية الاتّ جعلامن ممّ واختصار المسافة والزّ 

المعاصر غير المحدود بحدود إقليمية أو بشرية أو زمانية.

توصيل رسائلها الإعلامية بشكل مباشر إلى مختلف شعوب لقد صار بمقدور هذه التكنولوجيا
لإحداث التأثيرات الثقافية والحضارية.واسعةً العالم، الأمر الذي أتاح لها فرصاً 

ة في ولمالعة. فهي لا تمسّ ولملبة للععامة الصّ التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال هي الدّ إنّ 
ى إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية أيضا.جانبيها السياسي والاقتصادي فقط، بل تتعدّ 

ها زرع أهمّ صال مفاهيم وإشكاليات جديدة ولعلّ الحديثة للإعلام والاتّ اتلقد أثارت التكنولوجي
صال الاجتماعي التقليدي المتبادل بين الأفراد وهو الاتصال الفردانية في الإنسان، بالانتقال من الاتّ 

صال المتبادل بين الإنسان إلى الاتّ ،ل العلاقات الاجتماعية الإنسانية لفترة طويلة د ومثّ الذي جسّ 
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ى بالاغتراب مَّ سَ لفرد يعيش ما يُ قالة، الإنترنت،...) فأصبح اوالآلة ( التلفزيون، الهواتف النّ 
الاجتماعي، والذي يظهر بوضوح في نمط الحياة الغربية.

هذه التكنولوجيات تعمل كذلك على التقريب بين الشعوب والأمم، رغم ولكن ورغم ذلك فإنّ 
الحضارات أكثر مما تخدم صال مثلا تخدم صراعه في مجمله تقريب سلبي، فوسائل الإعلام والاتّ أنّ 

رها. حوا

ا ما يمكن أن يغيرّ ة هي ليست منتوجا تقنيا فقط، بل تحمِ بصفة عامّ التكنولوجياإنّ  ل في طيا
ت راسخة لقرون عديدة، وبالتالي فمن الواجب علينا السيطرة عليها أي لّ تنظيمات اجتماعية ، ظ

استخدامها بعقلانية.

صال بكثرة: والاتّ لاحظ في الحقل الإعلامي هو تداول مصطلحي الإعلامما يُ إنّ 

تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة «هفه معجم المصطلحات الإعلامية بأنّ فمصطلح الإعلام يعرّ -
ما ادقة للناس، والحقائق التي تساعدهم على إدراك ما يجري حولهم، وتكوين آراء صائبة في كلّ الصّ 
اس المعلومات والحقائق والأخبار، ذلك من خلال وبواسطة وسائل تحمل للنّ هم من أمور، ويتمّ يهمّ 

اديو والتلفزيون، وهي وسائل لا تقتصر حف والرّ صال بالجماهير، ومنها الصّ ق عليها وسائل الاتّ طلَ يُ 
فه أحمد زكي بدوي في عرّ ، كما يُ 1»على الإعلام فقط، بل تقوم أيضا بالإعلان والتعليم والترويج

الأخبار والأفكار والآراء بين الجماهير بوسائل نشر الحقائق و «همعجم مصطلحات الإعلام بأنّ 
حافة والإذاعة والسينما والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها، الإعلام المختلفة كالصّ 

2.»غية التوعية والإقناع وكسب التأييدوذلك بُ 

19، ص 2012إدريس بوسكّين ، الإعلام والاتصال في العالم، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،- 1
.19نفس المرجع، ص - 2
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لمعلومات عملية نقل ا«هفه معجم المصطلحات الإعلامية بأنّ صال فيعرّ ا مصطلح الاتّ أمّ -
والأفكار والمعاني إلى الجماهير، وتقوم بذلك المؤسسات الإعلامية التي تستخدم مختلف الوسائل من 

1.»شراتات للراديو والتلفزيون والأفلام السينمائية والكتب والنّ ف ومحطّ حُ صُ 

م باستخدام وسائل الإعلاصال التي تتمّ عملية الاتّ «هف الاتصال الجماهيري بأنّ عرَّ كما يُ 
سائل إلى جمهور عريض، متباين ز الاتصال الجماهيري في قدرته على توصيل الرّ الجماهيرية، ويتميّ 

ا سالة في اللّ هم الرّ غير معروفين للقائم بالاتصال، تصلالاتجاهات والمستويات، ولأفرادٍ  حظة ذا
لوك غير ن السّ موأنماطٍ ، مع القدرة على خلق رأي عام، وعلى تنمية اتجاهاتٍ مدهشةٍ وبسرعةٍ 
2.»، والقدرة على نقل الأفكار والمعارف والترفيهأصلاً موجودةٍ 

تكنولوجيات الإعلام والاتصال تقوم بما يلي: من خلال هذه التعريفات، يمكن أن نستنتج أنّ 

تمع.- توصيل المعلومات والحقائق إلى ا

نشر الثقافة.-

تمع.- التفاعل الاجتماعي بين أفراد ا

كن تقسيم وسائل الإعلام إلى قسمين:ويم

التلفزيون.- الإذاعة-حفالصّ وهي الوسائل القديمة أو التقليدية: وتضمّ القسم الأول: * 

صلة بالانترنيت، كمواقع التواصل : وهي الوسائل الحديثة: وتضم الخدمات المتّ القسم الثاني* 
و الصحافة الالكترونية.بوك، التويتر،....) أو البريد الرقمي أسالاجتماعي (الفاي

.18، ص السابقبوسكّين ، المرجعإدريس - 1
.18نفس المرجع، ص - 2
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زت عن التقليدية منها من ناحية إنتاج وتخزين وسائل الإعلام والاتصال الحديثة قد تميّ كما أنّ 
المعلومة ونقلها خصوصا، فالانتقال نحو الرقمنة واستعمال الألياف البصرية والأقمار الصناعية 

المعلومة.والانترنيت مثَّلَ قفزة كبيرة في سيرورة إنتاج وتخزين ونقل

صال تقف وراءها أطروحات مفكّرين كبار، على وما يجب الإشارة إليه أنّ نظريات الإعلام والاتّ 
ماكلوهان الكندي، والأمريكيين توفلر وبيل والياباني ماسودا، وغيرهم،....م.غرار.

:ة وظائفصال بعدّ تقوم وسائل الإعلام والاتّ :صالوظائف وسائل الإعلام والاتّ -ب

وجيه وتكوين المواقف والاتجاهات:التّ -*

تمع بطريقة تلقائية أو مقصودة، فكلّ م وسائل الإعلام والاتّ تتحكّ  ما كانت صال في توجيه ا
هل لوسائل الإعلام ما زاد تأثيرها عليه، وبالتالي فمن السّ لدى الجمهور، كلّ ة الإعلامية مقبولةً المادّ 

ا ل تقنيات محدّدة حتىّ صال تستعمِ م والاتّ التلاعب بعقول الجماهير. فوسائل الإعلا تلقى مادّ
مه هذه الوسائل الإعلامية وهذا ى عند المتلقّين، وفي الأخير يتفاعل المتلقّي مع ما تقدّ الإعلامية صدً 

صال بتوجيه الرأي العام.ى في أدبيات الإعلام والاتّ مَّ سَ ما يُ 

التثقيف والتزويد بالمعلومات: -*

عملية التثقيف قد هم بالمعارف والمعلومات كما أنّ علام على تثقيف الأفراد ومدِّ تعمل وسائل الإ
أي عن طريق برامج علمية أو مسابقات،..أو مقصودةً تكون عفويةً 

صال الاجتماعي والعلاقات البينية:الاتّ -*

الأفراد بينحلقة وصلٍ برَ تَ عْ صال دور الوسيط بين الأفراد كما ت ـّتلعب وسائل الإعلام والاتّ 
ومختلف التنظيمات الاجتماعية.
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عاية:الإعلان والدّ -*

التشهير بالأخبار مُّ ما هو جديد، حيث يتِ في الترويج لكلِّ راً صال دوْ تلعب وسائل الإعلام والاتّ 
لع أو الخدمات من أجل تحقيق ربحية اقتصادية.الجديدة أو السّ 

:التلفزيون-2

أهمية التلفزيون:-أ

ا هو صال في العصر الحالي، ومن أبرزها وأكثرها انتشارً ت وسائل الإعلام والاتّ دلقد تعدّ 
ا التلفزيون، ذلك الزائر الذي لا نستطيع منعه من دخول بيوتنا من دون استئذان، والذي صار ركنً 

في مهم الكثير حتى فاق تعليمه تعليم الأبناءمنزل، شارك الناس أفراحهم وأقراحهم، وعلّ ا في كلّ حيوي
اه بعضهم الأب الثالث.المدارس، إلى درجة أن سمّ 

تكون له هذه المكانة وسط وسائل الإعلام والاتصال؟فما هو تعريف التلفزيون حتىّ 

ن من مقطعين:أصل كلمة تلفزيون هو يوناني، ويتكوّ 

TELEومعناها من بعيد.

VISIONومعناها الرؤية.

ة من بعيد. معنى مصطلح التلفزيون هو الرؤيأي أنّ 

وت من مكان لآخر بواسطة  هو طريقة إرسال واستقبال الصورة والصّ «: كن تعريفه كما يليويمُ 
1.الموجات الكهرومغناطيسية والأقمار الاصطناعية"

.27، ص 2013، الأردن، 1وعد إبراهيم الأمير، دور التلفزيون في قيم الأسرة، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط- 1
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من الأقمار عبر شبكةٍ ية وهي قنوات تبثّ ن التلفزيون من القنوات الفضائية والمحلّ يتكوّ 
د عموما بالزاوية والاتجاه على دَّ دة ومعروفة، تحُ رض في مسارات محدّ الاصطناعية التي تدور حول الأ

ها على قمر من الأقمار بثّ من القنوات الفضائية، التي يتمّ مجموعةٍ لتقاط كلّ الة لتحديد اتجاه صَ البوْ 
من البرامج مثل الأخبار، الأفلام.... هذه القنوات مجموعةً ثُّ الاصطناعية، وتبُ 

ة تأثير ن قوّ لفزيون في جمعه بين الكلمة المسموعة والصورة المرئية، حيث تكمُ ن أهمية التوتكمُ 
ما يحصل عليه تين من حواس الأفراد في آن واحد، علما أنّ التلفزيون على الإنسان في استغلاله لحاسّ 

تي السمع والبصر، فكيف الحال إذا اجتمعت % عن طريق حاسّ 98الإنسان من معرفة يأتي بنسبة 
نراه كل يوم.واحدٍ تين في جهازٍ لحاسّ هاتين ا

يكون تأثيرها أقوى من ةٍ الوسائل التي تعتمد على أكثر من حاسّ صال فإنّ د وسائل الاتّ فرغم تعدّ 
يكون تأثيره أقوى من تأثير الإذاعة التلفزيون مثلاً ، وبالتالي فإنّ واحدةٍ ةٍ الوسائل التي تعتمد على حاسّ 

ة التلفزيون يمكن أن وسائل الإعلام المرئية وخاصّ اعتقاد واسع بأنّ هناك «على الأفراد، حيث أنّ 
ا مرئيةفريد، وذلك ببساطةٍ رة بشكلٍ تكون مؤثّ  1.»بسبب كو

راد توصيلها للأفراد، والصورة في التلفزيون سالة أو المعلومة المُ ضوح معنى الرّ الصورة تزيد من وُ إنّ 
من الأفراد كبيرٍ ، ويمكن نقلها إلى عددٍ متحركةً راً ، بل صوَ كالصورة الفوتوغرافيةجامدةً ليست صورةً 

تمع، وفي أماكن مختلفةٍ  من العالم بواسطة التقنيات الحديثة للاتصال  باختلاف مكانتهم في ا
كالأقمار الاصطناعية مثلا. 

في وأكثر حواس الإنسان استخداماً أو البصر أهمّ الإقناع ، و الرؤيةؤية أساسالرّ وبما أنّ 
ستعملة في التلفزيون تساعد المشاهد على استبيان المعلومات الألوان المُ اكتساب المعلومات، فإنّ 

.19، ص السابقوعد إبراهيم الأمير، المرجع- 1



عوامل خروج المرأة للعمل الفصل الثالث 

150

ا، وبذلك يحُ  رَّ واستيعا للفهم والإدراك، قابلةٍ ةٍ حيّ رٍ وَ دة إلى صُ يل التلفزيون المعلومات والأفكار ا
لفة.بالأُ ة إحساساً وتعطي الصورة الحيّ 

لكترونية، التي يكثر استخدامها في لإية المؤثرات المرئية اللتلفزيون خاصّ إضافة إلى ذلك فإنّ 
دف جذب انتباه المشاهدين، فهناك استعمَ مختلف البرامج، وتُ  إلى صورةٍ نتقال المفاجئ منلإل 

من هن شخصيةٍ ول في ذِ فوق أخرى لتجسيد الأفكار التي تجَُ اهد، وإظهار صورةٍ شَ المعِ ابُ تَ أخرى لتَ 
في وقتٍ رٍ وَ ة صُ م هذه المؤثرات في إظهار عدّ ستخدَ ، وتُ خياليةٍ ت البرنامج أو إظهار صورةٍ شخصيا

وتلاشي آخر، وفي تغيير مفاهيم الزمان والمكان.، وفي ظهور منظرٍ واحدٍ 

م الثقافية والاجتماعية، تأثير التلفزيون يمسُّ كما أنّ  تمع باختلاف مستويا جميع شرائح ا
هم العقلي والإدراكي، وبالتالي فهم نموِّ يمتازون بعدم اكتمالِ أيضا، فالأطفال مثلاً وباختلاف السنِّ 

بالتلفزيون.راً الناس تأثُّ أكثرُ 

ف الفردُ ، دون أن يكلِّ وترفيهيةٍ وثقافيةٍ اجتماعيةٍ بأدوارٍ هِ ن في قيامِ ية التلفزيون تكمُ أهمّ كما أنّ 
عناء الخروج من المنزل. 

زيون:وظائف التلف-ب

ه أَ صال، حيث أن تبوُّ ضمن وسائل الإعلام والاتّ ل التلفزيون إلى الوسيلة الأكثر تأثيراً لقد تحوّ 
الهذه المكانة كان بفضلِ  ومنها:،الخصائص والوظائف العديدة التي يقوم 

الوظيفة الإعلامية:-*

ية في بسبب ارتفاع نسبة الأمّ عتبر التلفزيون في الدول النامية الوسيلة الإعلامية الأكثر رواجاً يُ 
تمعات، وبفضل الأخبار التي يقدِّ  لبعض ل الفضائيات وفقاً وتشكّ «مها على مدار الساعة.هذه ا
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التلفزيون كما أنّ 1.»% من مصادر الأخبار لدى المشاهد العربي70الدراسات الإعلامية حوالي 
صور والتعليقات ووضعها في الإطار الملائم لها. ز عن الإذاعة والصحف ببثّ الأنباء والبيانات واليتميّ 

ن من وراء هذه الدعاية.الدعاية التجارية والأغراض التي تكمُ بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في 

:الوظيفة التثقيفية-*

للأفراد من أجل الحصول على الثقافة مهمّةً تثقيفيةً لقد صار التلفزيون في الوقت الحالي وسيلةً 
ة والإطّلاع على كلّ ما هو جديد، حيث يوفرّ التلفزيون الزاد المعرفي والثقافي لشرائح عديدة في والمعرف

تمع، خاصّة الأطفال الذين يمتازون بالفضول المعرفي، وتزداد أهمية الدّ  ور الثقافي للتلفزيون من خلال ا
اهات.بترسيخ بعض القيم والأفكار والاتجّ ضه من برامج مختلفة تقومُ عرِ ما يَ 

الوظيفة الترفيهية:-*

م الاجتماعية والثقافية البرامج التلفزيونية مادّةً عتبرَ تُ  لترفيه وتسلية المشاهدين باختلاف مستويا
وافع شراء التلفزيون لدى الأمريكيين فقد أشارت بعض الدراسات أنّ دَ «واختلاف سنّهم وجنسهم.

ث الآباء اشتروا التلفزيون لشغل وقت لُ إنّ ث ـُ%، أمّا في فرنسا ف48هو التسلية، وذلك بنسبة 
حيث يقوم المشرفون على البرامج التلفزيونية بإعداد حصص خاصّة بالتسلية والترفيه،  2.»الفراغ

ا تُ  لجذب المشاهدين نحو وسيلةً برَ عتَ كالمسرحيات والأغاني،....، كما أنّ عملية التسلية في حدّ ذا
كالإشهار والإعلانات.اقتصادياً اً ق ربحالبرامج الأخرى التي تحقِّ 

.52إدريس بوسكّين، مرجع سابق، ص - 1
.162، ص 2001دخل إلى علم الاجتماع الإعلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، انشراح الشال، م- 2
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خصائص التلفزيون:-ج

الوسائل التي تسيطر على الأفراد، عتبر وسائل الإعلام والاتصال السمعية البصرية، من أهمِّ تُ 
عتبر التلفزيون من أهمّ وسائل لا نجدها في الوسائل الأخرى، ويُ ز به من خصائصَ ا تتميّ وذلك لمِ 

حيث يتميّز بمجموعة من الصّفات منها:الإعلام بل من أخطرها،

ة بالتلفزيون، حيث يقوم خاصّ حصريةً عتبر خاصية الاستحواذ صفةً تُ :الاستحواذ-*
ر صَ مع والبَ سيطر على حاسّتي السّ بين الجنس والسن، حيث يُ بالاستحواذ على مشاهديه دون تمييزٍ 

غة التي يفهمها. اطقة باللّ اهد النّ شَ ر والمَ وَ هذا الأخير بالانتباه والتركيز على الصُ د، فيقومُ للمشاهِ 
أخرى، كما أنهّ شاهد فيمنعه من التفكير في أمورٍ ل أنّ التلفزيون يقوم بسلب عقل المفيمكن القو 

، في المطبخ أو في حجرة الجلوس،....ينتقل معه في البيت أينما حلَّ 

ة تتميّز بالحركة والتغيرّ، ورَ بإرسال صُ يقوم التلفزيونالتميّز الفنّي بالصورة والحركة واللون:-*
عطي للتلفزيون ، وتُ لَ د عن المشاهد الملَ الحركة تطرُ أنَّ ات التي تنعكس على الوجوه. علماً بما فيها التّغيرّ 

قل الصادق ها بالديناميكية التي تزُيل طابع الجمود والسكون، فهي توحي بالنّ شيعُ تَ وفاعليةً حياةً 
تمع.والحقيقي للمَشَاهِدِ  كما يعيشها الفرد في ا

الصورة بالألوان الطبيعية وتقريبها من ية التشويق عن طريق بثِّ طي للتلفزيون خاصّ ون فيعْ أما اللّ 
مزايا التلفزيون الملوّن:زيد من قدرة التلفزيون على الإقناع، ومن أهمِّ لون الصورة يَ الواقع، وكأنَّ 

ة كما في الطبيعة.ضة واقعيّ ضفي على الأشياء المعرو الألوان تُ -

1اهد على التذكر.شَ الألوان تساعد المُ -

الألوان تساعد على التفرقة بين الخصائص المميّزة للأشياء.-

.58، ص 2008، دار الفكر، الأردن، 1صالح ذياب هندي، أثر وسائل الإعلام على الطفل، ط- 1



عوامل خروج المرأة للعمل الفصل الثالث 

153

الإنسان لا يستطيع أن يستوعب جميع المعلومات التي يتلقّاها.من المعلوم أنّ التكرار:-*
شاهده، وينسى % فقط مماّ يسمعه أو يُ 40اب شير الدراسات أنّ الإنسان باستطاعته استيعحيث تُ «

ض المعلومات ساعة، وبالتالي فإنّ عملية إعادة عرْ 40% خلال 90مه خلال ساعة ولَّ عَ % مماّ ت ـ60َ
التلفزيون فقط باستطاعته تكرار المواضيع في  حيث أنّ .1» تثبيتها ووعيها وتذكّرهامَّ ليتِ ضروريٌ أمرٌ 
ّ د،اهِ شَ جل أن يستوعبها المُ أة من مرّ كلِّ  ا جديدة، حتىّ حيث تظهر المواضيع بأساليب مختلفة وكأ

للأفراد ذوي الثقافة المتواضعة أو الأطفال، ترسيخ المعلومات وتخزينها في الذاكرة.يتسنىّ 

إلى المشاهدين ، قد أكسب مباشرٍ تصوير الأحداث ونقلها بشكلٍ إنَّ الآنيــــــــــــــــــــــة:-*
ة لسنة وحرب غزّ 2003أو 1990في حربي الخليج لسنتي ثَ دَ ، كما حَ عاليةً يزةً التلفزيون م

ل ه الهائلة على رصد الأحداث وهي في طور التشكُّ ، وبالتالي فقد أثبت التلفزيون مدى قدرتِ 2009
عالم من ا يدور في العمّ ل لها جفنٌ للعين البشرية التي لا يغفَ وأصبح التلفزيون امتداداً «،ومكاناً زماناً 

.2»أحداثٍ 

تكلفته المالية قليلة مقارنة الحصول عليه، حيث أنَّ التلفزيون بسهولةِ يمتازُ :الاقتناءسهولة -*
ر حجمه.غَ ز بصِ ه يتميّ ببعض الوسائل الكهرومنزلية الأخرى، كما أنّ 

وبالتالي فهو ينماف الأفراد عناء الخروج من المنزل عكس المسرح والسّ شاهدة برامجه فلا تكلِّ ا مُ أمّ 
للمال والوقت.اقتصادي

.106، ص 2008ن، أسامة ظافر كبارة، برامج التلفزيون والتنشئة التربوية والاجتماعية للأطفال، دار النهضة العربية، لبنا- 1
.249، ص 1977، مكتبة العبيكان، الرياض، 2عبد االله الطويرقي، علم الاتصال المعاصر، ط- 2
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القدرة الفائقة على نقل المعلومات وأخبار المجتمعات إلى جميع المشاهدين:-*

لَ من، وجعَ المسافة والزّ يْ دَ عْ اختصار ب ـُتمَّ م التكنولوجي السريع، حيث نا الحالي بالتقدّ ز عصرُ يتميّ 
في العالم خلال ثوانٍ نقطةٍ بأبعدِ تصالَ لإاه الوسيلةُ ، فقد أتاحت هذالكترونيةً من الكرة الأرضية كرةً 

تمعات والشعوب.فقط، وقد أصبح بالإمكان إلغاءُ  الحدود بين جميع ا

ثقافةِ ، ومعرفةِ ف على ما يجري في بلدان العالم من أحداثٍ لقد أصبح بإمكان الفرد أن يتعرّ 
من التفاهم والتعارف بين رٍ وين وإيجاد قدْ ا ساعد على تكمن المنزل، ممّ الشعوب  مباشرةً وعاداتِ 

تمع الدولي. أفراد ا

عن وإثارةٍ تشويقٍ داةَ أَ عامةٍ عتبر التلفزيون والسينما بصفةٍ يُ القدرة على التشويق والإثارة:-*
ص في أعماق م الجبال والغوْ مَ ق قِ ، كتسلُّ ةً يكانت حقيقشاهدين، سواءً لها للمُ اهد التي ينقُ شَ طريق المَ 

.خياليةٍ ولقطاتٍ سحريةٍ عٍ دَ عن خُ البحار والمحيطات أو كانت عبارةً 

ه إليه أنّ لُ يَّ هد حتى يخُ اِ شَ داع المُ في خِ للمؤثرات الصوتية والألوان وسرعة الحركات، دورٌ كما أنّ 
.حقيقيةً راً وَ يشاهد صُ 

عادات مشاهدة التلفزيون عند أفراد العينة:-3

:حسب امتلاكهم لجهاز التلفزيونجدول توزيع أفراد العينة-أ

النسبة التكرار امتلاك التلفزيون
100% 80 نعم

00% 00 لا
100% 80 موع ا
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كون جهاز تلفزيون:جميع أفراد العينة يمتلِ نلاحظ من خلال الجدول أنَّ 

تمعات ا على اكرً د حِ عُ ل جميع البيوت، ولم ي ـَخَ التلفزيون قد دَ نستخلص من هذه النتائج أنّ 
ا. فيمكن اعتبار التلفزيون من ه ضروريً د من الكماليات، بل صار وجودُ عُ ه لم ي ـَالحضرية كما أنّ 

ا ومنها: الوسائل المهمّة في التنشئة الاجتماعية بفضل الأدوار التي يقوم 

بفضل البرامج الهادفة في مختلف الميادين.تثقيفيٌ دورٌ -

.التسلية والترفيهعن طريق تقديم حصصِ ترفيهيٌ دورٌ -

الأخبار على مدار الساعة.عن طريق بثِّ إعلاميٌ دورٌ -

حلوى ما بعد كان التلفزيون مثلَ : ذات يومٍ K.TAGGERTتقول الباحثة الكندية تاجرت «
الطعام، يتقاسمه أفراد الأسرة بعد العشاء أو بعد الأعمال اليومية الرتيبة والأحاديث، ولكن في هذه 

.1»من أحاديث الودمت والحذر بدلاً التلفزيون هو الوجبة الكاملة، حيث ساد الصّ الأيام، أصبح
د بالإمكان الاستغناء عنه.عُ نتقل من مرتبة الكماليات إلى الضروريات. فلم ي ـَإالتلفزيون أي أنّ 

ا ظاهرةٌ «يب التلفزيون قائلاوقد وصف سعد لبّ  ّ نا المعاصرة اقتحاماً اقتحمت علينا حياتَ إ
بالقوة في حياتنا اليومية، بل في كلِّ ، وكأنهّ القدر الذي لا مفرّ منه، فقد أصبح شريكاً ، قاسياً قاً عمي

نا، مِ يَ حياتنا، ويترك بصماته الواضحة على قِ ل في كلِّ جوانب حياتنا الفردية والاجتماعية، يتدخَّ 
هنا فكار، فقد أصبح هو الذي يوجِّ نا عن هذه الأرُّ سلوكياتنا، عاداتنا، تقاليدنا وأفكارنا، بل يكاد يجَُ 

ويسرٍ بيل الذي نختاره لحلّ مشاكل الحياة على اختلافها، وسلّمنا نحن له القيادة في سهولةٍ إلى السَّ 
.2» مقاومةٍ ةِ دون أيّ 

،146، ص 2004، دار أسامة للنشر، الأردن، 1لمياء طالة، الإعلام الفضائي والتغريب الثقافي، ط- 1
.147نفس المرجع، ص - 2
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:جدول توزيع أفراد العيّنة حسب فترة مشاهدة التلفزيون-ب

النسبةالتكرارالفترة
%056.25الصباحية
%0810هيرةبعد الظ
%6783.75المسائية
موع %80100ا

نة يقومون بمشاهدة التلفزيون في الفترة % من أفراد العيّ 83.75نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
% من أفراد العينة 6.25نسبةا% يشاهدون التلفزيون بعد الظهيرة، أمّ 10المسائية، في حين أنّ 

ّ صرّ  ترة الصباحية.ا تشاهد التلفزيون في الفحت أ

تمع الريفي في منطقة فلاوسن لم يَ نستخلص من الجدول أنّ  إلى درجة الإدمان ل بعدُ صِ ا
الفراغ فقط وهذا في الفترة المسائية ض التسلية وسدِّ رَ غَ على التلفزيون حيث يقوم بمشاهدة التلفزيون لِ 

بعد الانتهاء من العمل. 

مشاهدة التلفزيون يوميا:ل جدول توزيع أفراد العينة حسب معدّ -ج

النسبةالتكرارل مشاهدة التلفزيون يوميامعدّ 
%022.5من ساعةأقلّ 

%1822.5ساعات2من ساعة إلى 
%2531.25ساعات3ساعة إلى 2من 
%3037.5ساعات4إلى 3من 

%056.25ساعات4أكثر من 
موع %80100ا
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من ساعة راد العينة الذين يشاهدون التلفاز يوميا أقلّ نسبة أفنلاحظ من خلال الجدول أنّ 
% هي نسبة المشاهدة من ساعة إلى ساعتين يوميا مقابل 22.5% فقط في حين أنّ 2.5ل يمثّ 

4ساعات إلى 3أمّا معدل المشاهدة من ،ساعات يوميا 3إلى 2% نسبة مشاهدة من 31.25
نة المشاهدين للتلفزيون % لأفراد العيّ 6.25ة بالمقابل كانت نسبة المشاهد،% 37.5ساعات فيبلغ 

ساعات يوميا.4لأكثر من 

تمع الريفي بمنطقة فلاوسن يميلون إلى مشاهدة نستخلص من خلال الجدول أنّ  أفراد ا
ض عالم الواقع المليء بالتناقضات، فالتلفزيون وَ ل التلفزيون عِ حيث صار الفرد يفضِّ ، التلفزيون كثيراً 
من المشاكل.خاليةٍ ومثاليةٍ طوباويةٍ الاجتماعية في صورةٍ يقدّم الحياة 

تمع الريفي ت ـَمعدّ كما نستخلص أنّ  وق فُ ل مشاهدة التلفزيون من طرف أغلب أفراد ا
وهذا يعود في نظرنا إلى .1دقيقة 43سا و2ل الوطني الجزائري لمشاهدة التلفزيون المحدّد ب المعدّ 

ذه المنطقة مماّ جعل الأفراد يلجئون إلى التلفزيون لتمضية ودُ انعدام مرافق التسلية والترفيه ور السينما 
الفراغ.

:جدول توزيع أفراد العيّنة حسب طريقة مشاهدتهم التلفزيون-د

النسبةالتكرارطريقة مشاهدة التلفزيون

%2328.75وحيدا

%5771.25مع العائلة

موع %80100ا

.علامية والتجارية ميديا سانسدراسة لوكالة الإتصال و الإستشارات الإ- 1
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ّ 71.25أنّ نلاحظ من خلال الجدول م يقومون بمشاهدة % من أفراد العينة صرّحوا أ
ّ % صرَّ 28.75التلفزيون جماعيا أي مع العائلة مقابل  .فرديةٍ م يشاهدون التلفزيون بصفةٍ حوا أ

فترة مسائية، شمل الأسرة كلّ كوسيلة لمْ برَ عتَ نستخلص أنّ التلفزيون لازال في منطقة فلاوسن يُ 
ع لجميع أفراد الأسرة.الجامِ الالكترونية إلاّ أنّ التلفزيون ما زال يقوم بدورِ د الوسائطفرغم تعدُّ 

محتوى بعض البرامج الأجنبية التي لا ترقى إلى مستوى الذوق الريفي كما نستخلص أنّ 
على الحرمة العائلية.مشاهدة هذه البرامج بصفة فردية حفاظاً ىبعض أفراد الأسرة علبرِ المحافظ تجُ 

ل توزيع أفراد العيّنة حسب نوع القنوات المشاهدة:جدو -ه

النسبةالتكرارنوع القنوات

%0911.25القنوات الوطنية

%7188.75القنوات الأجنبية

موع %80100ا

% من أفراد العيّنة يميلون إلى مشاهدة القنوات 88.75نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
شاهدون القنوات الوطنية أو المحلية.% فقط ي11.25الأجنبية. في حين أنّ 

تمع الريفي في منطقة فلاوسن لا يميل إلى مشاهدة  نستخلص من خلال الجدول أنّ ا
م غيرُ  مة من طرف هذه القنوات. كما نستخلص راضين على محتوى البرامج المقدَّ القنوات الوطنية لأّ

ورة استطاعت من خلالها استقطاب صوت والصُّ لك احترافية كبيرة في التالقنوات الأجنبية تمأيضا أنّ 
م الثقافالمشا والاجتماعية.ةهدين باختلاف انتماءا
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:تأثير التلفزيون على الأسرة-4

تأثير التلفزيون على القيم:-أ

:جدول توزيع أفراد العينة حسب وعيهم بأخطار التلفزيون على الأسرة-

النسبةالتكرارالوعي بأخطار التلفزيون
%067.5لا

%7492.5نعم
موع %80100ا

% من أفراد العيّنة واعون بأخطار التلفزيون على الأسرة 92.5نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
ذه الأخطار.7.5مقابل  % فقط غير واعين 

تمع الريفي.نستخلص أنّ أخطار التلفزيون لم تعُ  د تخفى حتى على أفراد ا

ل إلى بيوتنا من أجل التسلية فقط، لكن بفضل خَ دّين دَ الحوذ- السلاح- فهذا الجهاز
ما أصبح له دور كبير على مستوى التنشئة الاجتماعية للأفراد أو على نِ الصوت والصورة الذيْ  يتمتّع 
تمعية والدينية، كما أصبح له دور في الدعاية والإشهار لكبريات الشركات يَ مستوى الإخلال بالقِ  م ا

ن أجل زيادة الاستهلاك وما ينتج عنه من زيادة في الدخل المالي، كما له دور في توجيه الرأّي العالمية م
.- العادلة وغير العادلة- العام من خلال حشد الجماهير وراء القضايا

د الخطاب التقليدي الدّاعي إلى استغلال الجانب الإيجابي للتلفزيون كالتسلية والتثقيف لم يصمُ إنّ 
دف في مجملها إلى الأجنبية التي يَ أمام البرامج قف وراءها خبراء في علم النفس وعلم الصّورة والتي 

تمعية.يَ تحقيق أهداف مادية أو معنوية على حساب القِ  م ا



عوامل خروج المرأة للعمل الفصل الثالث 

160

ا مختلف وسائل الإعلام للتحذير من الآثار  كما نستخلص أيضا أنّ حملات التوعية، التي تقوم 
تمع، من أجل حماية الأفراد نية قد وصل صَ السلبية لهذه الوسائط الالكترو  داها إلى مختلف شرائح ا

هم الذّهني والفكري.ون أسهل ضحيّة بسبب عدم اكتمال نموِّ عتبرَ وخاصّة الأطفال الذين يُ 

:خطار التلفزيونجدول توزيع أفراد العينّة حسب تمثلاتهم لأِ -

اً وآثار اً للتلفزيون أخطار % من أفراد العينة يرون بأنّ 72.97نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
على الصحة الجسمية أو للتلفزيون تأثيرٌ % يعتقدون بأنّ 16.21في حين أنّ ،م الأسريةيَ على القِ 

على وقت الإنسان.للتلفزيون تأثيرٌ % فقط فيعتقدون بأنّ 10.81ا الذهنية، أمّ 

تمعية بصفة عامة، فتغيير هذه القِ يَ على القِ كبيرٌ للتلفزيون تأثيرٌ نستخلص أنّ  ي إلى ؤدّ م يُ يَ م ا
تمعات بصفة عامّة سُّ الذي هو عبارة عن عملية ديناميكية تمُ ،التغيرّ الاجتماعي والثقافي جميع ا

إِنَّ اللَّه «أشرف الكتب وهو القرآن قد تناول التغيرّ في الآية الكريمةوالأسرة بصفة خاصّة، حيث أنّ 
في الظواهر الحضارية وسريعاً ساً لِ يكون سَ التغيرّ كما أنّ .1»لاَ يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ 

ل سيارة تعمل بالوقود، دَ تعمل بالطاقة الكهربائية بَ تي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كاقتناء سيارةٍ ال

يمثل عدد الأفراد الواعين بخطر التلفزيون- *
.11سورة الرعد الآية - 1

النسبةالتكرارأخطار التلفزيون
%5472.97القيم الأسرية

%1216.21الصحة الجسمية أو الذهنية للأفراد
%0810.81الوقت
%0000المال

موع %100*74ا
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م يَ في الظواهر الاجتماعية التي تعتمد على اكتساب عادات وتقاليد وقِ وبطيئاً يكون صعباً بينما التغيرّ 
جديدة.

تمعات التقليدية بتجدُّ تتميّ  ا مماّ يُ فيها، أي تمسُّ م التقليدية يَ ر القِ ز ا ز من عزِّ ك الأفراد 
تمعات، وبالتّ يَ مكانة هذه القِ  ل لعدم تقبُّ وصعبةً تكون بطيئةً عملية التغيرّ الي فإنّ م داخل هذه ا

م الجديدة.يَ الأفراد للأفكار والقِ 

دوره يكون خطيراكم الاحتكاك المباشر والدائم للأفراد معه، فإنّ ا التلفزيون وبحُ أمّ 
نا مِ يَ غريبة تختلف عن قِ ماً يَ م قِ على مستوى التنشئة الاجتماعية للأفراد، حيث يقدِّ وخصوصاً ◌ً 

ذه القِ الناس تأثُّ فال والمراهقين هم أكثرُ الاجتماعية، أمّا الأط ا تُ يَ را  رتّبٍ م إليهم بشكل مُ قدَّ م، لأ
الأبوين وكبار السن في العائلة، حيث عن ضاً وَ م عِ يَ للقِ جديداً وهكذا أصبح لديهم مصدراً .وسَلِسٍ 

م الاجتماعية والمعايير السلوكية، من خلال يَ تأثيرات مختلفة على مستوى القِ يقوم التلفزيون بإحداثِ 
تدعيمه وتأكيده لبعض القيم وإهماله للبعض الآخر، أو من خلال استيراده لبعض القيم والمعايير 

اعي والثقافي.عتبر نواة التغير الاجتمالجديدة التي تُ 

تمع،  ومن مهام التلفزيون أنّ  ه يقوم من خلال برامجه بتحميل القيم غير المرغوب فيها في ا
 ّ ، أو تقديم مشاهد الإغراء الجنسي بقصد الإثارة، وشجاعةٌ ا بطولةٌ كتقديم سلوكيات العنف على أ

فالتلفزيون «و نموذج ذوقي معينّ رية معيّنة أحتى تتناسب مع فئة عمَ مختلفةٍ بغها بأشكالٍ أو يقوم بصِ 
ة وأحكام لموضوعات مختلفة (اجتماعية، سياسية، ة من خلال برامجه، نماذج قيميّ م وبصورة مستمرّ يقدّ 

ا في المشاهدين بأشكال تأثيرية مختلفة وأحجام بحسب طبيعة سُ دينية، ترفيهية،...)، تمارِ  تأثيرا
.1»شاهد وبحسب فئته العمرية ومستوى ذوقه وثقافتهمه، وبحسب وضعية ونفسية المالبرنامج وما يقدّ 

.94وعد إبراهيم الأمير، مرجع سابق، ص - 1
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، أي إحداث تغيير ة قد يكون عمودياً يمَ ثه التلفزيون على نسق القِ دِ التأثير الذي يحُ كما أنّ 
أي تعديل وتحويل في معنى هذه القيمة في ترتيب وأولوية هذه القيم، وقد يكون التغيير أفقياً 

ا. ومضمو

اهد شَ ض المَ من طرف التلفزيون في تدعيم القيم الجديدة، هو عرْ مةومن التقنيات المستخدَ 
. ترسيخها وتقويتها أو تحويل النظرة إليها لكي تتناسب مع ما هو معاصرضرَ رة لغَ على فترات متكرّ 

يما حين يتمّ ذلك من خلال كرارا ولا سِ رارا وتِ ض الصور والآراء مِ عرِ فهو يمارس تأثيره حينما يَ «
م نفسها والآراء نفسها في الناس، كان يَ القِ ضت المسلسلات المختلفة،عَرَ لي، وكلما الإطار التمثي

ها ز بعدم اكتمال نموّ التلفزيون يقوم بالتأثير على بعض الشخصيات التي تتميّ إنّ 1.»فعاليةتأثيره أشدُّ 
م بعض القِ  لمشوّهة، عن طريق م والسلوكيات ايَ الإدراكي والذهني، كالأطفال والمراهقين، فيقوم بإكسا

صطدم ببعض العراقيل ومن أهمّها وأبرزها صراع تعملية تأثير التلفزيون على القيم قد التقليد. لكنَّ 
القيم، وهو صراع طبيعي، لأنّ مشاهدي التلفزيون ينتمون إلى أجيال مختلفة ولهم أذواق مختلفة.

حصول صراع خت فيه وبالتالي فإنّ مه التي ترسّ يَ بعاداته وتقاليده وقِ كاً نراه متمسّ وكل جيلٍ 
ة ما يقوم به من يحاول إثبات صحّ ، فكل جيلٍ قيمي بين الجيل القديم والجيل الحديث نراه طبيعياً 

ظر من دت النّ . فالأجيال القديمة تنظر إلى شؤون الأجيال الجديدة بالمنظار الذي تعوّ فاتٍ وتصرّ سلوكٍ 
ا، ولكنّ  وعوامل اجتماعية وثقافية قِوَىنفسها تحت تأثيرٍ تجدُ الأجيال الجديدة خلاله إلى شؤو

جديدة تقاوم القيم القديمة.

بب الرئيسي لصراع القيم هو اختلاف الثقافة بين جيلين مختلفين، فأسلوب السّ وببساطة فإنّ 
التلفزيون ينقل ية عن أسلوب ومستوى ثقافة الأب. كما أنّ الثقافة الذي يتبنّاه الابن يختلف كلّ 

من البرامج التي كثيراً ذ به الأسرة من قيم وتقاليد، حيث أنّ قد لا تتناسب مع ما تأخُ وتقاليدٍ اتٍ عاد
تعرضها التلفزيونات العربية والمسلمة مستوردة من الخارج ولا تتلاءم مع القيم والثقافة المحلية. وكمثال 

.96وعد إبراهيم الأمير، مرجع سابق، ص - 1
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ة تلفزيونية، إذ يحدث في بعض راع القيمي داخل الأسرة، الخلاف حول اختيار برنامج أو قناعن الصّ 
ا وبين ما يراه الآباء من الأحيان نوعٌ  من التعارض بين ما يختاره الأبناء من برامج يرغبون في مشاهد

 ّ ا.أ م من مشاهد ا غير مناسبة لأبنائهم ويمنعو

جوانب تأثير التلفزيون على بعض القيم:-ب

:وانب تأثير التلفزيون على الأفرادلانهم لججدول توزيع أفراد العينة حسب تمثّ -

النسبةالتكرارجانب تأثير التلفزيون
%3952.70باساللّ 

%034.05الأكل
%3243.84الزواج

%0000احترام الوالدين
موع %74100ا

في للتلفزيون دورٌ % من أفراد العينة يعتقدون أنّ 52.70نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
على عادات الأكل للتلفزيون تأثيرٌ % من أفراد العينة يعتقدون أنّ 4.05الأفراد مقابل طريقة لباس 

للتلفزيون تأثير كبير على ظاهرة الزواج.% من المبحوثين يرون أنّ 43.84أنّ في حين

للتلفزيون دور في التأثير على بعض القيم والعادات نستخلص من خلال الجدول أنّ 
الاجتماعية، ومنها:

الزواج:-*

قيم له الأسرة الريفية اهتماما وعناية  ة في حياة الأفراد حيث تُ الزواج من المحطات المهمّ عتبرَ يُ 
أت على رَ من تأثير التلفزيون عليه، حيث طَ الزواج وكغيره من القيم كان له نصيبٌ كبيرين، لكنّ 
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ر، السكن بة، الزواج المتأخّ الزواج بعض التغييرات، كحرية اختيار الشريك، الزواج خارج دائرة القرا
اختيار أسماء الأبناء...الخ.،المستقل عن العائلة 

مرحلة في عملية الزواج هي اختيار الشريك، فقديما كانت هذه المرحلة من اختصاص وأهمُّ 
يوم الزفاف ظر إلى زوجته إلاّ في النّ ا الزوج فلم يكن له الحقّ العائلتين، أي عائلتي الزوج والزوجة، أمّ 

قاموس العلاقات بين ا عملية التعارف بين الزوجين فلم تكن قد دخلت بعدُ خلة. أمّ أي ليلة الدّ 
الجنسين.

تزويج الابن لا للزواج، إذ أنّ أو أساسياً ولم تكن العلاقة العاطفية بين الزوجين شرطا أولياً «
عادة إنتاج إرثها فيما يخصّ يعني استقراره، لكن هدفه تنمية الموارد المادية والاجتماعية للعائلة بإ

االعلاقات والتقاليد الديناميكية الخاصّ  تأثير بعض العوامل كوسائل ا في الوقت الحاضر فإنّ أمّ .1»ة 
يهمُّ شخصياً الشريك أمراً من هذه العادة وأصبح اختيارُ التلفزيون، قد غيرّ الاتصال وخصوصاً 

:14رقم ح المبحوث للزواج فقط. حيث يصرِّ ينْ حَ المرشّ 

."مْ فَ و كيِ يرُ دِ يْ c’est Normalرْ وَ القْ و فيِ جُ رْ فَ ت ـْي ـَمْ اهَ رَ «قائلا

في إشارة إلى تقليد الغرب عن طريق برامج التلفزيون وهو ما ذكرناه سابقا عن التلفزيون ودوره 
في تغيير بعض القيم.

تيح يُ شريك الزواج هو التعليم، وما صيب الأكبر في حرية اختيار ومن العوامل التي كان لها النّ 
من فرصة الاختلاط بين الجنسين، وانضمام المرأة بفضل مستواها التعليمي إلى الأحزاب السياسية 
والجمعيات والنوادي، بالإضافة إلى خروجها للعمل، حيث أشارت دراسة مصطفى بوتفنوشت إلى أنّ 

1 - Claudine CHAULET , la terre les frères et l’argent, stratégies familiales et
production agricole en Algérie depuis 1962, Tome 1, OPU, ALGER, 1984, p
208.
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في وسط جامعي أو مباشرةً ات بحرية أزواجهنّ يتَ نة العائلات اختارت فيها الفَ من عيّ 3/1الثلث «
.1»مهني أو وسط آخر 

 ّ ف على لين على الزواج، فرصة التعرّ تيح للمقبِ ا تُ ومن مزايا حرية اختيار شريك الزواج هو أ
:قائلا12ح المبحوث رقم حيث يصرّ ،ملائمةٍ وأجواءٍ الطرف الآخر واكتشاف شخصيته في ظروفٍ 

».عْ لَّ ب ـَمْ وقْ دُ نْ ا صَ رَ ، المْ surtoutرْ حَ البْ فيِ وتْ ي الحُ رِ شْ نَ شْ رْ دَ قْ ا ن ـَمَ وْ 21نْ رْ القَ ا فيِ انَ رَ «

افظ على تماسك الجماعة يحه التقليدية لأنّ في العائلةة الغالبةمَ زواج الأقارب كان السِّ كما أنّ 
تقليدية كان يعتمد أولّ فالاتجاه العام في اختيار الزوج لزوجته في المرحلة ال«وترسيخ علاقات القرابة، 

ما كانت القرابة قريبةً ه كلّ ب فيها، لأنّ غِ إذا ما رَ أولى بابنة العمّ ما يعتمد على عنصر القرابة فابن العمّ 
.2»فاكان الزواج مشرِّ 

ه ، كما أنّ ه أصبح كبيراً لِ شَ احتمال فَ لا، لأنّ د مفضَّ مط من الزواج لم يعُ هذا النّ ا حاليا فإنّ أمّ 
إلى الزواج اختيار الوالدين إضافةً ة منه كما في السابق، وبالتالي فإنّ ق الأهداف المرجوّ لم يعد يحقّ 

قد من طرف الأبناء لاعتقادهم بفشل هذا فض والنّ من الرّ طاق القرابة، أصبح يلقى كثيراً ضمن نِ 
مط من الزواج.النّ 

م في تأزّ لفشل فسيكون سبباً وع من الزواج الهذا النّ رَ قُدِّ ه لو بعض الأبناء يرى أنّ كما أنّ 
:في هذا الصدد قائلا11ح المبحوث رقم العلاقات القرابية بين الأهل، حيث يصرّ 

.»تْ دَ رْ ب ـَوْ حْ ، أَ شْ رْ خَّ اسَ مَ بيِّ رَ لاَ يْ تىَّ ، حَ بْ طَ الحْ يبْ تجِْ دْ عَّ ب ـَمْ وْ ي، الي ـَرِ كْ بَ انْ كَ اجْ وَ الزْ اكْ ذَ هَ «

حالة الزواج خارج دائرة القرابة.فيالطلاق يكون وقعه أخفّ ي أنّ أ

.137مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص- 1
تمع الحضري وانعكاساته على الأسرة، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع العائلة، جامعة - 2 بويعلي وسيلة زواج الأقارب في ا

.119، ص2005باتنة. 
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ا في ما يخص هامش حرية الفتاة في رفض الخطيب فكان منعدما في العائلة التقليدية، حيث أمّ 
ا حالياً لها. أمّ فض أو التعقيب على الخطيب الذي يراه الأب أو العائلة مناسباً لها الرّ لم يكن يحقّ 

ل العائلة في قضية الزواج وهذا حتى لا تتحمّ شارُ تَ سْ في هذا الموضوع وأصبحت تُ فأصبح للفتاة رأيٌ 
تمع النتائج العكسية في حالة فشل الزواج، وهذا نظراً وحدها كلّ  لارتفاع حالات الطلاق في ا

الحديث.

باس:اللّ -*

تمع، التاريخية، البيئية، الثقافية لِّ لرت القيمة المعطاة للقد تطوّ  باس حسب ظروف ا
باس كانت له قيمة ل ما ظهر اللّ لاقتصادية للفرد، فأوّ احسب الإمكانيات المادية و والاجتماعية، أو

الصيف وبرد الشتاء، ثم أصبحت له قيمة أخلاقيةـ، ه في حماية الجسم من حرّ وقائية وتتمثل في دورِ 
باسلِّ لن الظروف المعيشية أصبح لاس، ومع تحسّ دت في ستر أعضاء جسم الإنسان من أعين النّ تجسَّ 

ة الجمالية، ثم أتت الموضة لتعبرّ يمَ يه بالقِ كساب الجسم جمالية، وهو ما نسمّ إدور الزينة، ويعمل على 
ذا أصبَ عن القيمة الاجتماعية للفرد من خلال اللّ  باس قيمة اجتماعية. حيث بالإضافة لّ لح لباس، و

كز الاقتصادي والمستوى المعيشي عن المر إلى دور اللّباس في حماية الجسم وسترته وتزيينه، أصبح يعبرِّ 
لمكانة الفرد الاجتماعية والتي ترتبط مقياساً باسُ للفرد بالإضافة إلى انتمائه الاجتماعي. لقد أصبح اللّ 

بمدى إتباعه لأشكال الموضة.

تمعات المتحضّ الموضة اللِّ برَ عتَ تُ  رة، حيث باسية ظاهرة اجتماعية كثيرة الانتشار، خاصة في ا
نتشر أكثر بين الطبقات ذات المستوى سن المظهر والأناقة، كما تَ الحياة العصرية في المدينة حُ ب تتطلّ 

الظهور أمام الآخرين.حبّ و زون به من حركةٍ يتميّ االثقافي، أو بين الأوساط الشبانية، لمِ 

وّج الموضة تنتشر بفضل وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون، عبر بعض البرامج التي تر كما أنّ 
بار قاه من تدعيم في السوق من المنتجين وكِ لْ لهذه الظاهرة أو من خلال الإشهار والدعاية، وما ي ـَ
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جار. ومن أسرار نجاح الموضة هو اهتمامها وتعبيرها عن فردانية الشخص من خلال الاستقلالية التُّ 
والحرية في الخيارات والأذواق والقرارات.

من الضغط على الأفراد، من خلال باس، تمارس نوعاً اللّ فإذا كانت التقاليد الشعبية في 
:ك بالقديم وتقليد الكبار والأجداد، عن طريق بعض الأمثال الشعبية من قبيلالتمسُّ 

».الجْدِيدْ حَبُّو وَالقْدِيمْ لاَ تـْفَرَّطْ فِيهْ «

المعتاد عليه، والدّعوة إلى من الحرية من خلال التّخلي عن القديم و عطي هامشاً الموضة تُ فإنّ 
سايرة العصر وتقليد أحدث النماذج.التغيير والتجديد ومُ 

الخروج عنها يعني ل الهوية الجماعية بحيث أنّ باس التقليدي والمعتاد يمثّ اللّ كن القول أنّ يمُ وعليه 
ي إلى الإقصاء دّ ف عنها يؤ التخلّ ل الموضة هوية الفرد بحيث أنّ الخروج عن الجماعة، وفي المقابل تمثِّ 

والتهميش.

أن سبب تقليد باس عند الشباب الجامعي، تبينّ ومن نتائج دراسة حول ظاهرة الاهتمام باللّ 
أغلبية الطلبة للغرب في لباسهم يعود إلى تأثير وسائل الإعلام والاتصال وخاصة التلفزيون وهذا بنسبة 

والصورة.تمات والأخبار بالصو لما يملكه هذا الأخير من إمكانيات لتداول المعلو %1.50

م ومعايير أجنبية جديدة يَ عمل التلفزيون على نشر ثقافة الاستهلاك، وذلك بإدخال قِ حيث يَ 
زعة الفردانية من خلال البرامج والومضات التي يحتويها تعمل على طمس الثقافات الأصلية، وتقوية النّ 

َ الإشهار والإعلان عن مختلف السلع والمنتوجات. وتب أغلبية أيضا من خلال نفس الدراسة أنّ ينَّ
غات الأجنبية، %، وخصوصا عند طلبة اللّ 62الطلبة يتابعون القنوات الغربية وخاصة الفرنسية بنسبة 

ا مثل المتعلّ لتأثير التخصص، سواءً وهذا نظراً  قة من حيث لغة الدراسة أو المواضيع التي يدرسو

بوتقرابت رشيد ، ظاهرة الاهتمام باللباس عند الشباب الجامعي. مذكرة ماجستير في علم الاجتماع، جامعة الجزائر، - 1
.141، ص 2007
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رين في سلوكهم بالثقافة الغربية، ، وهذا ما يجعلهم متأثِّ 1ليزية ....بالأدب أو الثقافة الفرنسية أو الإنج
مة من طرف هذه القنوات  لتأثير البرامج المقدّ راً ظَ خاصة في ما يخص عادات الاستهلاك، وهذا نَ 

لي السينما ونجوم انين وممثّ عات الغنائية...الخ، وهذا من خلال تقليد الفنّ كالأفلام والحصص والمنوّ 
انين الجماعات لين والفنّ عتبر هؤلاء الممثّ في طريقة لباسهم أو كلامهم،...ويُ طين سواءً المنشّ وحتىّ الغناء

م.المرجعية التي يَ  عتمد عليها الشباب في بناء آرائهم وتصورا

سبة للمستهلك اتجاه سلعةٍ ق بالنّ ل وذوْ في خلق ميْ قويٌ عاية  والإشهار دورٌ كما أن للدّ 
ز بعض الدول تتميّ ة  أنّ أغلب المصادر المالية لهذه القنوات تأتي من الإشهار، خاصّ ، حيث أنّ نةٍ معيّ 

ع بصورةٍ ة تتمتّ لَ ر علمي وتكنولوجي في ميدان الإعلام والاتصال، وهو ما يجعل الأجهزة المستعمَ بتطوّ 
.Numeriqueى بالرقمية أو سمّ هل التأثير به على المشاهد وهو ما يُ ، من السّ قويٍ وصوتٍ 

تمع، باس أو الموضة أو اللّ طريقة اللِّ لِ كما أنّ  وك دور في التعبير عن المساواة بين جميع أفراد ا
د الذي باس الموحّ واللّ نتماء والمساواة الاجتماعية من خلال الزيّ لإوهذا عن طريق تحقيق نوع من ا

الموضة أنّ جارية، علماً لتّ من حيث الشكل والألوان أو القماش والعلامة اموز سواءً ل نفس الرّ مِ يحَ 
ت اليوم على تلاشي أو تراجع الحدود و التمايزات الطبقية والاجتماعية والجغرافية، حيث لَ مَ عَ «

تمعاتالفئات والطبقات وفي كلّ أصبحت الموضة مفتوحة لكلِّ  .2»ا

ز، كشخص والتميّ ز عن الآخرين، فهي تعبير عن الفردانية الموضة يمكن أن تكون طريقة للتميّ كما أنّ 
تمُّ لاحظ أنّ له حرية واستقلالية في اختيار أذواقه، حيث نُ  لها قيمُ ا الطبقة البرجوازية وتُ الموضة 

ز هدف البرجوازيين من خلال الموضة هو التميّ مهرجانات ومعارض لاكتشاف الجديد منها. كما أنّ 

.135، ص السابقالمرجعبوتقرابت رشيد ، - 1
.95نفس المرجع، ص -2
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إلى الطبقات البسيطة، أنتجت ما وصلت الموضةكلَّ «عن الآخرين أي الطبقات البسيطة، حيث
.1»رة لهاموضة جديدة بفضل الإمكانيات المادية المتوفّ 

ي إلى ؤدّ من الضغط الاجتماعي على الأفراد، فقد تُ س نوعاً ارِ الموضة تمُ كما نلاحظ أنّ 
، يقتصر على وظيفة حماية الجسم، بل له وظيفة جمالية رمزيةدْ عُ باس لم ي ـَالتهميش الاجتماعي، لأن اللّ 

.ص هذا المفهوموالمثل الشعبي التالي يلخّ 

زْ اليَابََسْ وْفُوتْ عَلَى النَّاسْ ».كُولْ مَاَ يَـعَّجْبَكْ وَلْبَسْ مَا يَـعْجَبْ النَّاسْ « أو " كُولْ الخُبـْ
" .لاَبَسْ 

عتبر الموضة عند المرأة  جل. فهذا طبيعي، حيث تُ د المرأة أكثر اهتماما بالموضة من الرّ ونجِ 
تمع الذكوري الذي يَ ها أمام الرَّ رِ وْ منها عن تواجدها وإبراز دَ يرٍ كتعب ميشها عمَ جل في هذا ا ل على 

ز ما تتميّ خيال العربي فقد ارتبطت الموضة بالشباب، لِ ا في المِ وتغييبها ببعض الممارسات التقليدية. أمّ 
ور، والذي يتناسب مع الموضة التجديد والظهبه هذه الفئة الاجتماعية من الحركة والاندفاع وحبّ 

ذ الجمود والاستقرار.التي لا تحبِّ 

هذه باس والموضة، كما أنّ ن إلى إثبات الذات الاجتماعية من خلال اللّ وْ عَ سْ فالشباب يَ 
من الأفراد وخاصة الشباب الذين عن التجديد والتغيير، وهما ميزتان تستقطبان كثيراً خيرة تعبرّ لأا

سايرة العصر والتماشي مع الجديد.بالموضة يعني مُ والاهتماماب نحو الجديد، ون بروح الانجذيتحلَّ 

ؤسسات تعطي أهمية كبيرة للهندام وتحث الموظفين على وأخيراً نلاحظ أنّ بعض الشركات والم
عاملا حاسماً حسن اللباس ، بل إنّ بعضها تشترط حسن الهندام كشرط أساسي للتوظيف ويكون 

نة التوظيف.يوم المقابلة مع لج

.95، ص السابقبوتقرابت رشيد ، المرجع- 1
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III.الهجرة الخارجية ::

:تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا-1

مفهوم الهجرة:-أ

، فقد كان ومكانٍ زمانٍ لِّ في كُ ثُ دُ ت ومازالت تحَ ثَ ، حدَ يةً صحّ اجتماعيةً الهجرة ظاهرةً برَ عتَ تُ 
تمعات البدائية بحثاً هاجِ دم يُ الإنسان منذ القِ  ت عليه سَ ما قَ لَّ كُ أوعن المأكل والمشربر في ا

الظواهر التي ارتبطت بدايتها الأولى بوجود الإنسان على الهجرة أهمَّ دُّ عَ الظروف الطبيعية والمناخية، فت ـُ
الأرض، وقد ساعدت الهجرات الأولى على انتشار الجنس البشري في أرجاء الأرض، ومن خلال هذا 

تمعات والثقافات الإنسانية الانتشار تشكَّ  ت ظاهرة الهجرة مجالاً المختلفة، لأجل هذا ظلّ لت ا
ما  علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والديمغرافيا والجغرافيا.يَّ راسات المختلفة لاسِ للدّ 

ما.ي عن شيءٍ كان أو التخلّ المحيل عنهي الرّ الهجرة لغةً 

كات جغرافية لأفراد أو جماعات.اصطلاحا الهجرة هي عبارة عن تحرّ 

ّ ويمكن تعريف ر فيها إلى الأماكن التي تتوفّ تةٍ أو مؤقّ دائمةٍ بصورةٍ انتقال الأفرادِ «اها على أ
الهجرة بإرادة الفرد أو مُّ تِ ود البلد أو خارجه، وتَ دُ هذه الأماكن داخل حُ ل العيش، وقد تكونُ بُ سُ 

م .1»الجماعة أو بغير إراد

 ّ أو فردياً طابعاً خذُ ، وقد تتَّ قسريةً أو ا قد تكون طوعيةً وبالتالي فمن خصائص الهجرة أ
أن تكون داخلية أو خارجية أي دولية.كنُ ، كما يمُ جماعياً 

.105، ص 1992الهجرة من الريف إلى المدن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، عبد القادر القصير،- 1
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ا الأفراد أو الجماعات أو الشعوب من دولةٍ الحركةُ «فالهجرة الخارجية هي إلى التي يقوم 
1».سياسيةً أخرى قاطعين بذلك حدوداً 

رة تدور حول إشكاليتين:الدراسات الاجتماعية لموضوع الهجأغلبَ إنَّ 

،التنقّل، سلوك الأفراد المرشحين إشكالية الوفود أو المصدر :وهي التي ترتكز حول أسباب الهجرة-
للهجرة،.......

ندماج المهاجرين أو تثاقف المهاجرين (الاحتكاك الثقافي) وهو الحصول على وضعية إإشكالية -
ضيف.اجتماعية وثقافية جديدة في الوسط المُ 

رة فهو دراسة انعكاسات وآثار الهجرة على المنطقة المصدِّ هذهق إليه نحن في دراستناا ما سنتطرَّ أمّ 
المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا.ين وسنأخذ كمثال:رِ للمهاجِ 

هجرة الجزائريين أثناء الاستعمار الفرنسي:  -ب

ية والتي ازدادت ة والاجتماعية المتدنّ للأوضاع الاقتصاديحتميةٍ هجرة الجزائريين كنتيجةٍ برَ عتَ تُ 
.1830بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة اسوءً 

ارت برَ عتَ ب الجزائريين وتجريدهم من أراضيهم التي كانت تُ لْ فبعد سَ  المورد الاقتصادي الوحيد ا
الهجرة.نى الاجتماعية التقليدية القائمة على التضامن الآلي، فلم يجد الجزائريون سوى طريقالبُ 

لقد أخذت الهجرة اتجاهين اثنين:

نحو الدول العربية كالمغرب وتونس أو بلاد الشام، وهذا بعد فشل مقاومة الأمير *الاتجاه الأول: 
اعة التي ضربت الجزائر سنة  عتبر هذا الاتجاه طبيعي لوجود ، حيث يُ 1868عبد القادر أو بعد ا

الظروف الاقتصادية والاجتماعية غة والدين المشترك، لكنّ اللّ ل فيرابطة مشتركة مع هذه الدول والمتمثّ 
.28، ص 2002صالح خليل الصقور، الهجرة الداخلية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان الأردن، - 1
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جرة جماعية لعديد العائلات زَ ذه الدول لم تكن بأحسن حال من الجزائر. حيث تميـَّ  ت هذه المرحلة 
ل المشرق العربي، كسوريا، فلسطين، لبنان...وَ دُ عربية وخاصةً ى واستقرارها في دولٍ رَ والقُ 

جرة فردية للأشخاص من ر، حيث تميّ نحو فرنسا، البلد المستعمِ *الاتجاه الثاني: زت هذه المرحلة 
ال مستعمراته في الهجرة عكس انجلترا مع ل بلد استخدم عمّ عتبر فرنسا أوّ أجل العمل فقط، حيث تُ 

الهند.

ليعة ن الجنوبية لفرنسا، وقد كان في طل المدُ صِ ئع المهاجرين الجزائريين تَ لادأت أولى طَ لقد بَ 
لون التجار المتجوِّ عاة الذين رافقوا أنعام مستخدميهم إلى مدينة مرسيليا، ثمّ هؤلاء المهاجرين، الرّ 

م لدى الخواص من الفرنسيين.دَ والخَ 

ن بعدد المهاجرين الجزائريين نحو فرنسا في لكن ولغياب الإحصائيات، لا أحد يستطيع التكهّ 
د الهجرة إلى فرنسا، قيِّ يُ لطات الاستعمارية مرسوماً أصدرت السّ 1874ماي 16تلك الفترة. وفي 

في الهجرة نحو فرنسا، لكن ورغم هذه القيود راغبٍ فر لكلِّ وهذا عن طريق الحصول على إذن بالسّ 
لين على الشواطئ والمدن الساحلية الفرنسية، الذين يبيعون ة المتجوِّ والعراقيل انتشرت ظاهرة الباعَ 

حتىّ 1905ما إن أقبل عام « غلبهم كانوا من منطقة القبائل، حيثأقليدية، و الزرابي والصناعات الت
1.»عدد المهاجرين إلى فرنسا، فظهر المئات في مرسيليا يعملون في مصانع الزيت والصابونفَ اعَ ضَ تَ 

الة الجزائر بالتحقيق في ظروف عمل المهاجرين مَ نة برلمانية من عَ قامت لجَ 1912وفي سنة 
عدد العمال الجزائريين في فرنسا ومناطق توزيعهم.في فرنسا، والجدول التالي يبينِّ الجزائريين 

.11، ص 2008هومة، الجزائر، ة، مطبع1954بزيان سعدي، دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر - 1
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توزيع العمال الجزائريين على المناطق الفرنسية ونوعية العمل في عام :9رقم جدول-
1912 :

نوع العملالمناطقعدد العمال
المصابن، المصافي، المرافئمرسيليا2000
جم، مصانع تعدينيةالمناباد كاليه1500

مصانع السكر، شركات النقل، ورشاتباريس800و700بين 
- 19، دور المهاجرين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين(زوزوعبد الحميد: المصدر
.93، ص 1974)، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1939

عامل معظمهم في مدينة مرسيليا، لقد  5000و4000عدد العمال كان يتراوح بيننلاحظ أنّ 
، وكانوا يقومون بالأعمال الشاقة أو فنيةً ب مهارةً هن التي لا تتطلّ في المِ مُّ تِ كان توظيف الجزائريين يَ 

 ّ ا، كما أ بالفرنسيين.مقارنةً منخفضةً جوراً ن أُ وْ م كانوا يتقاضَ التي  يرفض الفرنسيون القيام 

ّ دّ التحقيق على عِ لقد وقفت لجنة م ة تجاوزات، فأوصت بتحسين ظروف هؤلاء العمال، لأ
ا أرباب العمل الفرنسيون وقت الإضراب أو يَ عاملةً ةً لون قوّ يمثِّ  استخدامها في مصانع مُّ تِ يستعين 

ّ المؤشرات تُ لُّ لاح لمنافسة الصناعة العسكرية الألمانية، التي كانت كُ السّ  بكلِّ قارنةً رة ما متطوِّ وحي بأ
دول أوروبا.

بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية، قام الوالي العام في الجزائر بإلغاء قيود الهجرة لعام وعملاً 
15في «آخرتبعه بمرسومٍ ألتسهيل الهجرة، ثم 1913جويلية 18في صدر مرسوماً أ، و 1874
.1» حت باب الهجرة للجزائريينتَ ة الحرب العالمية الأولى التي ف ـَ، وكان هذا عشيّ 1914جويلية 

، ص 2006، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، ج1962-1830إدريس، البحث في تاريخ الجزائر الحديث خضير- 1
297.
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ة الحرب دّ خلال مُ فة نحو فرنسا، حيث ثمََّ ولى مراحل الهجرة المكثّ عتبر الحرب العالمية الأولى أُ تُ 
نّدين.فاع عن فرنسا أو للعمل في المصانع لتعويض الفرنسيينللدّ تجنيد آلاف الجزائريين إجبارياً  ا

ذلك. والجدول التالي يبينّ 

:الأولىتوزيع المهاجرين إلى فرنسا خلال سنوات الحرب العالمية:10قم ر جدول -

الباقونالعائدونالمهاجرونالسنة
1914744460001444
191520092497015122
191630755904421711
1917349851884916136
191823340204892851

تمع الجزائري، مذكرة ، مقاربة سوسيو أنثروبولجروانخديجةالمصدر: وجية لثقافة الحرقة في ا
.48، ص 2013ماجستير في علم الاجتماع، جامعة وهران، 

فيها وهي السنة التي ثمََّ 1916بتداء من سنة إنلاحظ من خلال الجدول ارتفاع عدد المهاجرين 
لى فرنسا وتوزيعهم للإشراف على نقل اليد العاملة الجزائرية إ» ال المستعمراتمصلحة عمّ «تأسيس 

على المدن هناك.

منهم قت كثيرين ت الحكومة الفرنسية الوضع وألحفاستغلّ المهاجرين بكثرةفزادت أعدادُ 
.إجباريةٍ العسكرية بصفةٍ بالخدمة

أن اكتشف الجزائريون حياةً )1918-1914لقد كان من نتائج الحرب العالمية الأولى (
م التّ  تمع الفرنسي الذي يختلف عن المعمِّ كّ عيسة، واحتتختلف عن حيا فوا رين أو الكولون، وتعرَّ وا با
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ر البقاء في فرنسا بعد ثِ أْ على بعض الشعارات كالحرية، الحقوق، الديمقراطية...وهو ما جعل بعضهم يُ 
هم الية، والجمعيات والأحزاب، كما قام بعضُ اية الحرب، حيث انخرط بعضهم في النقابات العمّ 

اللغة الفرنسية.م بتعلّ 

ض ال، ويفاوِ ل العمّ حف اليومية، ويمثِّ الصّ من المهاجرين الجزائريين بفرنسا، يقرأُ جديدٌ لقد ظهر جيلٌ 
تأسيس الحركة الوطنية السياسية في رفُ ، هذا الجيل كان له شَ اس بطلاقةٍ في النّ بُ أرباب العمل، ويخطُ 

لول، شبيلة الجيلالي،...الخ، وكان من أدر، الجزائر، أمثال مصالي الحاج، الحاج علي عبد القا حمد 
في فرنسا.1926نتائج هذه الصحوة السياسية تأسيس حزب نجم شمال إفريقيا سنة 

ات الاجتماعية ضا إلى هذه التغيرّ ين الرِّ عَ السلطات الاستعمارية الفرنسية لم تكن تنظر بِ وبما أنّ 
04زائريين من الهجرة وهذا بإصدار تعليمة وزارية في رت تشديد الإجراءات لمنع الجوالسياسية، فقرّ 

ت على ما يلي:والتي نصّ 1924أوت  

ا على عقد عمل.مً دَّ قَ حصول المهاجرين مُ -

دية.عْ المهاجر من بعض الأمراض المُ وَّ لُ خُ تُ بِ ثْ شهادة طبية ت ـُ-

الحصول على بطاقة التعريف الوطنية تحمل صورة المهاجر.-

عمل.قدرته على ال-

24753إلى 1924مهاجر سنة 71028ونتيجة لهذه التعليمة انخفض عدد المهاجرين من 
1925.1مهاجر سنة 

.50، ص السابقجروان خديجة، المرجع- 1
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إصدار مَّ دة لحركة الهجرة، فتَ ت المراسيم المقيِّ رين وإصرار الجزائريين على الهجرة، توالَ وأمام ضغط المعمّ 
1على: ينصّ 1926أوت 4مرسوم آخر في 

إثبات الخدمة العسكرية.الحصول على وثيقة -

انعدام صدور الأحكام الخطيرة.تُ بِ ثْ ورقة السوابق العدلية ت ـُ-

بعض الأمراض.شهادة تطعيم المهاجر ضدّ -

2على وجوب دفع المهاجرين للتأمين.صّ نُ : ي ـ1928َأفريل 4إصدار مرسوم آخر في كما تمَّ 

دوا اليد قَ رون وأصحاب المزارع الذين افت ـَالمعمِّ ف وراءهافية في الحقيقة يقِ هذه الإجراءات التعسُّ إنّ 
واب المسلمون في البرلمان على غرار فة، وهو ما جعل النّ خيصة الثمن وغير المكلِّ العاملة الجزائرية الرّ 

عام تخفيف بعض القيود، لكن ما إن حلّ هذه الإجراءات، قتمَّ فرحات عباس، ينتفضون ضدّ 
ا جعل ال، ممّ ح العمّ رِّ قت المصانع وسُ غلِ دية بضلالها على فرنسا، فأُ ألقت الأزمة الاقتصاحتىّ 1929

1931.3السلطات الفرنسية تمنع الهجرة في سنة 

ّ يّ وما يمُِ  ا:ز هجرة الجزائريين نحو فرنسا بين الحربين هو أ

ظمة.عكس سنوات الحرب أين كانت إجبارية ومنّ :تلقائية -

هر في السنة بين موسم الحرث والحصاد.أش6تدوم في أكثر الأحيان :مؤقتة-

خاصة بالرجال دون النساء.-

50، صالسابقجروان خديجة، المرجع- 1
.50، ص نفسهالمرجع- 2
، 2007، جامعة الجزائر، 1السياق التاريخي والديمغرافي لهجرة الجزائريين، دفاتر مختبر التغير الاجتماعي، العدد جويدة عميرة،- 3

.45ص 
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سنة. 40سنة و20ل عمر المهاجرين بين معدّ -

، قامت الحكومة الفرنسية بإلغاء القيود 1939وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 
ا ين إلى جبهات القتال، أمّ هِ لمتوجِّ ال الفرنسيين االسابقة وفتح باب الهجرة أمام الجزائريين لتعويض العمّ 

سنة وإعادة التجنيد للبالغين أقلّ من 20فاع الفرنسية فقامت بعملية تجنيد إجبارية للبالغين وزارة الدّ 
.280.0001ريين بفرنسا بلغ عدد المهاجرين الجزائ1941ومنذ عام سنة.40

من 1945نوفمبر 2الوطني للهجرة في وبعد أن وضعت الحرب أوزارها قامت فرنسا بإنشاء الديوان
أجل تنظيم حركة الهجرة نحو فرنسا. فبدأت أفواج المهاجرين تصل إلى فرنسا حيث بلغ العدد سنة 

ة لهذه المرحلة في تاريخ الهجرة الجزائرية نحو فرنسا هو يزَ مِ وأهمّ ،2مهاجر67000أكثر من 1947
ا ريً ذجاً يرُّ غَ ل ت ـَوهو ما يمثّ ،جالعلى الرّ الهجرة مقتصرةً در بأكملها. حيث لم تعُ سَ ساء والأُ هجرة النّ 

ر عدد النساء المهاجرات سنتي الجدول التالي تطوّ ينِّ ب ـَعلى مستوى الوعي الاجتماعي للأفراد، حيث ي ـُ
.1954و1946

: 1954و1946توزيع عدد الرجال والنساء المهاجرين سنتي :11رقم جدول-

نسبة النساءالنساءلرجالاالعدد الإجماليالسنة
194622114215065092.2%
1954208540193620149207.1%
.56، ص المرجع السابقجويدة عميرة، :المصدر

.55، ص السابقجويدة عميرة، المرجع-1
.55المرجع نفسه، ص - 2
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1طفل بالاستقرار في فرنسا.15000عائلة و6000قامت 1954ه في أواخر سنة كما أنّ 

إلغاء قانون الأهالي، وبدأت بعض الثانية ثمّ فبعد مشاركة الجزائر إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية
د على أرض الواقع، كمبدأ حريةّ التنقل في الميتروبول، وهو ما ساعد المساواة مع الفرنسيين تتجسَّ 

والجدول التالي يوضح ذلك.، ئريين على الهجرة أكثر نحو فرنساالجزا

وات مختلفة إلى غاية نحو فرنسا في سنالجزائريينتوزيع المهاجرين:12رقم جدول-
الاستقلال:

الفرقالعودةالذهابالسنة
1947662342225143983
1950894056517524230
19511426718808454587
195416400013600028000
195520182617328128545
196218016715501825149

.بتصرّف57جويدة عميرة، المرجع السابق، ص المصدر:

لأخرى وهذا رغم سنوات نلاحظ من خلال الجدول تزايد عدد المهاجرين نحو فرنسا من سنةٍ 
ين في فرنسا بين الارتفاع ح عدد المهاجرين المستقرّ الحرب التحريرية، كما نلاحظ أيضا تأرجُ 

والانخفاض من سنة لأخرى.

.56ص ، السابقجويدة عميرة، المرجع- 1
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هجرة الجزائريين إلى فرنسا بعد الاستقلال:-ج

إفراغ الخزينة صعبة نتيجةَ جدُّ اقتصاديةً وضعيةً 1962الجزائر بعد استقلالها سنة ثترَ لقد وَ 
م الجزائر، كما وَ العمومية من الودائع من طرف المعمِّ  ت أيضا وضعية اجتماعية ثَ رَ رين قبل مغادر

شهدُ فرنسا تَ واليتامى والمعطوبين، وبالمقابل كانت لىكالت في ملايين الشهداء وآلاف الثّ قة تمثّ قلِ مُ 
الجزائر نتيجة اتفاقيات م عليها الاستنجاد باليد العاملة المغاربية وخصوصاً ا حتّ ، ممّ اقتصادياً ازدهاراً 

بين الجزائر وفرنسا، بتنسيقٍ ةَ بدأت هجرة الجزائريين من جديد نحو فرنسا، لكن هذه المرّ فيفيان. إ
حين للهجرة من خلال الفحوص الطبية، شَّ ار المرَ يإنشاء مكاتب عمل في الجزائر تقوم باختمُّ تِ حيث يَ 

استقبالهم، وتضمن لهم فرنسا توفير العمل والسكن في مُّ تِ رسلهم إلى فرنسا عبر الباخرة، وهناك يَ تُ ثمّ 
قليلة بعد ، أشهراً 1962. فتسارعت وثيرة الهجرة حيث بلغت سنة واحداً أقصاه شهراً أجلٍ 

، ثم إلى 1963ألف مهاجر (ربع مليون) سنة 250ع إلى ليرتف،ألف مهاجرٍ 180الاستقلال 
. 11964ألف سنة 269

غلق باب الهجرة أو 1965ت فرنسا عام رَ وأمام هذا العدد الكبير للمهاجرين الجزائريين، قرَّ 
ا اتجّ الحدّ على الأقلّ  ا، نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالتزاما ل في مجااه المهاجرين وخاصّةً من وثير
ا الفرنسية، بسبب الظروف الصّ ولة الجزائرية تحتجُّ ا جعل الدّ السكن، ممَِّ  ال عبة للعمّ لدى نظير

هيرة. ل إلى أزمة دبلوماسية ثانية بين البلدين، بعد أزمة الخمر الشّ المهاجرين، وكادت الأمور أن تتحوّ 
ت تحفظ كرامة المهاجرين يَ قِ بَ ، التي1968ديسمبر 27بعد هذه الأزمة التوقيع على اتفاقيات لقد تمَّ 

الجزائريين إلى اليوم، حيث من بين امتيازات هذه الاتفاقيات أن تقوم فرنسا ببناء شاليهات سكن 
هم رِ سَ الشمل العائلي من خلال جلب أُ ل على السماح لهم بلمِّ ال المهاجرين الجزائريين، كما تعمَ للعمّ 

عدد المهاجرين بعد هذه الاتفاقيات حيث بلغ عددهم سنة من الجزائر للاستقرار في فرنسا. لقد ارتفع

.59ص ، السابقجويدة عميرة، المرجع-1
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نت وضعيتهم الاجتماعية مقارنة بالمهاجرين من . كما تحسّ 1مهاجر696000حوالي 1970
اون الحكومة جنسيات أخرى. وأمام تصاعد حزب اليمين المتطرّ  ف في الساحة السياسية الفرنسية، و

من الاعتداءات والاستفزازات اليومية، جاءت حادثة الاعتداء الفرنسية في حماية المهاجرين الجزائريين
ف من طرف حزب اليمين المتطرّ 1973ديسمبر 4فارة الجزائرية في مرسيليا يوم ح على السّ المسلَّ 

ف الهجرة باتجاه فرنسا.لكن وقِ احل هواري بومدين يُ المعادي للمهاجرين، حيث جعلت الرئيس الرّ 
، وارتفاعها في الأسواق العالمية، 1971ميم الجزائر للمحروقات في فيفري فرنسا بعد تأالحقيقة أنّ 

ق مختلفة، كعدم تجديد عقود العمل أو عرقلة إجراءات رُ طُ ضييق على المهاجرين الجزائريين بِ بدأت في التّ 
ة مل العائلي، أو تشجيع العودة الطوعية إلى الجزائر، حيث بدأت في فرنسا نفسها بوادر أزمالشّ لمِّ 

ألف مهاجر في نفس السنة.800، وفي المقابل وصل عدد المهاجرين الجزائريين 1975البطالة سنة 
.1973إلى سنة 1963حركة المهاجرين الجزائريين نحو فرنسا منذ والجدول التالي يبينّ 

:1973إلى غاية سنة 1963الجزائريين نحو فرنسا منذ المهاجرين حركة :13رقم جدول -
الفرقالعودةهابالذالسنة

196326207521153250543+
196426954322574143802+
19652280932373749281-
196625600022043235568+
196720986719830111566+
196823092019816532755+
196925764723031927328+
197035253029110861112+
197140931637247636840+
197240914638537223774+
1973//19142+

.61جويدة عميرة، المرجع السابق، ص :المصدر

.59ص ، السابقيدة عميرة، المرجعجو -1
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ا، تطلَّ مخطّ ا في الجزائر فإنّ أمّ  بت المزيد طات التنمية التي أطلقتها الدولة وسياسة التصنيع التي اعتمد
إلى بلدهم وإعادة إدماجهم في ا جعل الدولة تعمل على تشجيع المهاجرين للعودة من اليد العاملة، ممّ 

م وتجربتهم  في هذا الصدد توقيع اتفاقية حيث ثمََّ .الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع استغلال خبر
، حيث تعمل من خلالها الجزائر على اتخاذ إجراءات 1980سبتمبر 18بين الجزائر وفرنسا في 

مهاجر جزائري سنويا.35000لضمان عودة 

ر دِّ ر نتائجها، حيث قُ هَ ظْ بدأت تَ لُ بْ فيزات العودة الطوعية التي أطلقتها فرنسا من ق ـَتحكما أنّ 
1مهاجر جزائري.80000بحوالي 1980و1975عدد العائدين بين 

ز الهجرة الجزائرية نحو فرنسا، هو مرورها بمرحلتين حاسمتين:ما يميّ إنّ 

و الحربي، حيث كانت تزداد كثافة أل العسكري مرحلة الاستعمار، وارتبطت بالعامالمرحلة الأولى:*
تجنيد مُّ الهجرة زمن الحروب (الحرب العالمية الأولى، الثانية، حرب الهند الصينية،...) أين كان يتِ 

عين في الجيش ، أو كمتطوِّ 1912لأداء الخدمة العسكرية ابتداء من سنة إجبارياً الجزائريين سواءً 
هات بهين إلى جال الفرنسيين المتوجِّ في المصانع لتعويض العمّ الٍ عمّ توظيفهم كمُّ الفرنسي، أو يتِ 

القتال.

2جندي.158533جزائري من بينهم 172019تعبئة فأثناء الحرب العالمية الأولى تمَّ 

سنة.25و20بأكمله تتراوح أعماره بين وهو ما يعني تعبئة جيلٍ 

.61ص،السابقجويدة عميرة، المرجع-1
2 - Mourad  Moulai-Hadj, social, economic and cultural effects of migration on
the native country: The case of  Algeria, in Third Mediterranean  social  and
political  Research  Meeting ,florence ,20-24 MARCH, 2002, p5.



عوامل خروج المرأة للعمل الفصل الثالث 

182

ألف 118ألف جندي و173ألف جزائري منهم 300تعبئة ا في الحرب العالمية الثانية فتمَّ أمّ 
1تحويلها إلى فرنسا. شطة الجزائرية تمّ ثلث الطبقة النّ 3/1أنّ عامل، وهو ما يعني

ة مرحلة ما بعد الاستقلال، وارتبطت بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عشيّ *المرحلة الثانية: 
ففي «هر الفقر والبؤس بسبب غياب البرامج التنموية،ت البطالة وانتشرت مظامَّ استقلالها، حيث عَ 

10أشخاص بالغين ضمن 3إلى 2، من بين كبيرةً بعض المناطق الجزائرية عرفت الهجرة نسبةً 
ا إلى فرنسا....ففي سنة  خمس، 5/1، 1976أشخاص، فعرفت بعض القرى هجرة نصف سكا

2.»اليد العاملة الجزائرية النشطة كانت تقطن بفرنسا

ة الطبقة المهاجرة الجزائرية إلى فرنسا بعد الاستقلال هو مستواها التعليمي المنعدم، يزَ مِ إنّ 
أعمار ، كما أنّ كبيراً علمياً ومستوىً ب تأهيلاً حيث كانت الوظائف المعروضة في فرنسا لا تتطلّ 

فرص العمل في سنة، بينما أغلبهم ذو أصول ريفية، وهذا لانعدام 30و20المهاجرين تتراوح بين 
الأرياف.

تمع الريفي عبر التاريخ، هو المرشَّ لَّ لقد ظَ  هجرة، وهذا بسبب عدم استقرار ل لكلّ الأوّ حُ ا
التاريخ إنّ «اد في هذا الموضوع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث يقول عبد المالك صيّ 

تمع الريفيةٍ عامبصفةٍ الاجتماعي لهجرة الجزائريين باتجاه فرنسا مرتبطٌ  المناطق . كما أنّ 3»بتاريخ ا
حيث تأتي منطقة القبائل في المرتبة الأولى تليها ،دم منذ القِ رة للهجرة في الجزائر هي نفسهاالمصدِّ 

ته، حيث ود في إحدى مقالاده الباحث بوزيان صمّ منطقة ترارة وندرومة في المرتبة الثانية، وهو ما يؤكّ 

1 - Mourad  Moulai-Hadj, Opcit, p5
.43ص ، مراد مولاي الحاج، العمال الصناعيون في الجزائر، مرجع سابق- 2
45جروان خديجة، مرجع سابق، ص -3
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فرنسا، جعلت منطقة ترارة تأخذ المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين بعد الهجرة نحوإنّ «يقول
.1»منطقة القبائل

ن ول منتصف الثمانينات حتى بدأت أفواج المهاجرين ترجع إلى الوطن، وهذا بفضل تحسّ لُ وبحُ 
ا فرنسا لصالح لمزايا العودة الطوعية التي أقرّ لاً والاقتصادية في الجزائر، واستغلاالظروف الاجتماعية

المهاجرين الراغبين في العودة إلى وطنهم.

على إثرها معظم ، اضطرّ واقتصاديةٍ سياسيةٍ لكن مع بداية فترة التسعينات دخلت البلاد في أزمةٍ 
عون بالجنسية المولودين بفرنسا إلى العودة هناك،حيث صاروا يتمتّ المهاجرين السابقين وخصوصاً 

لهم عديد الامتيازات.نُ مَ ضْ الفرنسية التي تَ 

من منتصف التسعينات، وبعد تعقيد إجراءات منح التأشيرة السياحية للجزائريين، التي  وابتداءً 
من تاريخ الهجرة جديدٌ ة التأشيرة، بدأ فصلٌ بعد انقضاء مدّ غير شرعيةٍ قيمون بطريقةٍ كانوا بفضلها يُ 
، والتي ليست موضوع دراستنا، وأيضا ظاهرة الزواج ل في الحرقة أو الهجرة غير الشرعيةإلى فرنسا يتمثّ 

الشمل العائلي، ونقل تيح له القانون الفرنسي لمّ حيث يُ أحد الزوجين مقيم بفرنسا،ط، أي أنّ المختلِ 
الطرف الآخر للعيش معه في فرنسا.

1  -SEMMOUD Bouziane, « l’industrialisation de GHAZAOUET : étude de la
localisation industrielle ,implication géographique »,in cahiers géographiques de
l’ouest (université d’oran) n° 2-3 ,1979,p271.
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آثار الهجرة الخارجية على المجتمع المحلي:-2

الآثار الاقتصادية:  -أ

ال الذي يقوم به المهاجرون الجزائريون في دعم التنمية نكر الدور الاقتصادي الفعّ لا أحد يُ 
م للعملة  المحلية من خلال بعض الأنشطة الاقتصادية، أو في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلا

الصعبة.

لمهاجرون الجزائريون لها ارسِ في المبالغ المالية بالعملة الصعبة التي يُ باً ل هذه التحويلات غالِ تتمثَّ 
لوا مِ الجزائريين الذين عَ صُّ م هنا في الجزائر، أو تشمل منحة التقاعد التي تخَُ يهِ وِ خصوصا بفرنسا إلى ذَ 

في فرنسا. 

مليار دولار سنة 2.1ت قيمة تحويلات المهاجرين الجزائريين من العملة الصعبة غَ لَ لقد ب ـَ
ل ثِّ من نيجريا، مصر، المغرب، تونس، حيث تمُ بعد كلٍّ فريقياً بذلك المرتبة الخامسة إةً لَّ ت ـَ، محُْ 2014

هذه التحويلات في دعم مُ اهِ سَ ، حيث تُ 1% فقط من الناتج الداخلي الخام. 1ه لُ دَّ عَ هذه القيمة ما مُ 
يبين ذلك:الخزينة العمومية. والجدول التالي

ائريين نحو الجزائر:ر قيمة التحويلات المالية للمهاجرين الجز وُّ طَ تَ :14رقم جدول-

19701980199020002008201120132014السنوات
قيمة 

التحويلات
211

م.د
406

م.د
352

م.د
7902.21.9422.1

م.د: مليون دولار

.بتصرّف،تقرير البنك الدولي، مرجع سابق:المصدر

.2014أفريل 12و 11تقرير البنك الدولي في مؤتمر الهجرة و التنمية المنعقد بواشنطن يومي - 1
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ين البنوك، لكن نعلم أنَّ بمُّ تِ سمية أي التي تَ حويلات الرّ ل هذه الإحصائيات، قيمة التّ ثِّ تمُ 
ل سوق السكوار أي في السوق السوداء، حيث يمثِّ غير رسميةٍ قٍ رُ طُ بِ مُّ التحويلات الفعلية هي التي تتِ 

190أورو مقابل 1سمية، أين يبلغ فيها سعر وق الرّ للسّ موازيةً حقيقيةً ورصةً في الجزائر العاصمة، بُ 
دينار جزائري فقط، أي 120في القنوات الرسمية يبلغ أورو1سعر دينار جزائري، في حين أنّ 

ى المهاجرون قدر الإمكان التعاملات الرسمية بسبب القيمة اشَ حَ تَ الضعف تقريبا، فمن الطبيعي أن ي ـَ
دعم المهاجرين للاقتصاد الوطني من خلال تحويلات العملة ية للعملة الصعبة وبالتالي فإنَّ المتدنِّ 

ا. كما أنَّ رَّ الأرقام الرسمية المصمنالصعبة أكثر بكثيرٍ  أغلب المهاجرين يقومون بمساعدة ذويهم ح 
م في الجزائر وخصوصاً  بالعملة الصعبة، ضئيلاً مالياً في المناسبات، من خلال منحهم مبلغاً وعائلا

:قائلاً 15ح المبحوث رقم ، حيث صرَّ شهريةٍ ل إلى أجرةٍ صِ لكن عند تحويله إلى الدينار الجزائري قد يَ 

.»ةْ يَّ رِ هْ شَ كْ يلَ لِّ وَ ، ت ـْةْ رَ ضْ خَ ةْ قَ رْ ي وَ غِ وكْ طُ عْ ي ـَ«

ألف دينار جزائري، وهو ما 19أورو التي يبلغ سعرها في السوق الموازي 100إلى ورقة في إشارةٍ 
ال البسطاء.لبعض العمّ شهريةً جرةً أُ لُ يمثّ 

 َّ ما لَّ ين المعروفين بالمنطقة فكُ اعدة لبعض الأشخاص المعوزِّ ن في تقديم المسوْ وان ـَتَ م لا ي ـَكما أ
ح نفس المبحوث حتاجين، حيث يصرِّ ون معهم الألبسة والأدوية للمُ بُ يأتون لقضاء عطلة الصيف، يجلِ 

:15رقم 

.»يرْ خِ اعْ تَ اسْ ا نَ رَ اق ـْمَ الزْ «

بالفرنسية.les immigrésإلى كلمة سبةً ق على المهاجرين نِ لَ طْ الزماقرا هو مصطلح يُ 

الثمن باهظةِ جراحيةٍ إلى القيام بعمليةٍ رَّ طُ ه من اضْ نَّ في المنطقة أَ كثرةٍ ومن العادات المنتشرة بِ 
المساعدة.دَ مون له يَ دِّ قَ ي ـُصل بالمهاجرين لِ تَّ ه ي ـَو تحاليل مخبرية مرتفعة التكاليف، فإنّ أ
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م بالسيارات أو تخصيص في أفراح وأقراح سكّ شاركون المهاجرين يُ نَّ أكما  ان المنطقة، عبر مساعد
منازلهم لهذه المناسبات.

يئةِ ءِ جميع المشاريع ذات المنفعة العامة المقامة بالمنطقة، كبناكما أنّ  المقابر وشقِّ المساجد و
َّ امن مساهمات المهكان فيها نصيبٌ ، إلاّ الطرقاتِ  في مثل هذه المشاريع م لا يبخلونجرين، حيث أ

يربط بين بلدية فلاوسن هم لجسرٍ ية بالمنطقة هو بنائُ نمية المحلّ على دعم المهاجرين للتّ الخيرية، وكمثالٍ 
ية في الاستجابة لانشغالات المواطنين، قام فريقٌ وواد تافنة، حيث أمام التماطل الكبير للسلطات المحلّ 

العزلة عن القرية.نجازه، لفكّ إا بلو منهم بالاتصال بالمهاجرين الذين تكفّ 

فع بالنّ عودُ إليهم الفضل في الاستثمار  بالمنطقة عبر إنجاز بعض المشاريع التي تَ عُ جِ كما يرَ 
أحسنَ جارة والحدادة، والمقاهي، ...كما أنّ على المنطقة، كبناء الحمام الوحيد بالمنطقة، وورشات النّ 

قل، يين هو الاستثمار في مجال النّ ان المحلّ قى استحسان السكّ لْ وي ـَقام به المهاجرون بالمنطقة استثمارٍ 
العزلة عن المنطقة وامتصاص البطالة في أوساط الشباب عن هذه المشاريع في فكِّ ساهم مثلُ حيث تُ 

في تطوير المهاجرون دوراً لعبُ ال في سيارات الأجرة والحافلات. كما يَ طريق توظيفهم كسائقين وعمّ 
ات دَّ الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة كقطاعي الفلاحة والبناء، عن طريق جلب بعض المعِ وعصرنة بعض 

ال الفلاحي إدخالُ . فعلى سبيل المثال ثمََّ والتقنيات من فرنسا وإسبانيا خصوصاً  بعض في ا
في تربية ةٍ جديدكزراعة الورد والأزهار، أو إدخال طريقةٍ بالمنطقة من قبلُ الزراعات التي لم تكن معروفةً 

ات من فرنسا وإسبانيا ويتمُّ بعض الآلات والمعدّ جلبُ مَّ ثَ الدواجن والأنعام. أما في قطاع البناء ف ـَ
ود العضلي.لقد هذه الوسائل في ربحِ ها للمقاولين بالمنطقة، حيث تساعدُ كراؤُ حالياً  الوقت وتوفير ا

ب جهداً بالمنطقة التي كانت تقليدية وتتطلّ لقطاعي الفلاحة والبناء جديدةً أعطى المهاجرون صورةً 
ت عصرنتها بعد إدخال بعض التقنيات والوسائل الحديثة.، فتمّ كبيراً يدوياً 
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الآثار الثقافية والاجتماعية:-ب

م رةً مؤثّ لون جماعةً لقد أضحى المغتربون بمنطقة فلاوسن يمثِّ  تمع الريفي، بعادا داخل ا
الخارج، ففي مجال السكن يقومون بتعمير المنطقة، من خلال الطبيعة المعمارية دة من وتقاليدهم المستورَ 

كان إقامتهم بالخارج، فيقومون مثلاً في ممعمارية موجودة جَ للسكن، إذ يحاول المغتربون نقل نماذِ 
ياة ي بنظام الحوحِ ل في المنطقة، وتُ داوَ ناء منازل ذات أشكال هندسية غريبة عن الطابع المتَ ببتشييد و 

ت والمنازل بالقرميد الأحمر، هذا الشكل الهندسي لم يكن موجوداً الغربية لساكنيها، كظاهرة بناء الفيلاّ 
سنوات الأخيرة فقط.5الخمس في بالمنطقة من قبل، وقد بدأ يغزو منطقة فلاوسن 

ندسي يين الميسوري الحال يقومون بتقليدهم في هذا الطابع الهوهو ما جعل بعض السكان المحلّ 
نى.ة والغِ َّ من الأُ رين بذلك نوعاً ظهِ مُ 

ام داخل اعتمادها من طرف المغتربين هو جعل صالة الحمّ ومن الأنماط الهندسية التي تمَّ 
م دَ عَ يين، وهذا لِ ى السكان المحلّ دَ لَ واسعاً ف، حيث لقيت هذه الفكرة في بادئ الأمر استهجاناً رَ الغُ 
اميم الهندسية. م على مثل هذه التصهِ دِ تعوُّ 

م حتى يخَُ وحات الزيتية الفاخرة ويزيِّ يقتنون اللّ اكما أن المغتربين صارو  ا صالات بيو لُ يَّ نون 
التجهيزات التي غالباً على تأثيث المنزل بأحسنِ ه متحف أو معرض، ويعملون أيضاً اظر إليها أنّ إلى النّ 

ا معهم من فرنسا، وهو  ما جعل السكان  ال.يين يقلّ المحلّ ما يجلبو م في هذا ا دو

ور عن الدّ بعيداً واجتماعياً ثقافياً عداً بُ تيفية قد أخذظاهرة تأثيث وتجهيز المنازل الرّ إنّ 
التقليدي الكلاسيكي الذي تقوم به هذه التجهيزات الموجودة داخل البيوت في الحياة اليومية، فقد 

ث تتباهى العائلات أثناء إقامة الولائم والمناسبات بتقديم ن، حير والتمدِّ تحضِّ لعن اأصبحت كتعبيرٍ 
نَّ إِ «دديوف، حيث تقول الباحثة رحمة بورقية في هذا الصّ أحسن الأثاث والتجهيزات المنزلية للضّ 

في لاً وُّ تحَ دُ في التجهيز المنزلي، إذ نشهَ ا أيضاً ي لا يبدو فقط في المظاهر المعمارية، وإنمّ وِ رَ ن القَ دُّ تمَ 
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أخرى ماً يَ هناك قِ م التجهيز، لأنَّ يقِ وي في الماضي لا يُ رَ عامل الفرد مع هذا التجهيز. فإذا كان القَ ت
ري من القيم ضَ ي اليوم يرى التجهيز المنزلي كما يراه الحَ وِ رَ القَ السلطة والجاه والمراتب، فإنَّ دُ دِّ تحُ 

التنافس بأنَّ ينِّ ب ـَمال الاجتماعي لهذه المنتوجات ي ـُالاستعأنَّ التنافس حولها...إلاّ مُّ تِ الاجتماعية التي يَ 
.1»موز الحداثة والعصرنةلامتلاك رُ هنا أيضا تنافسٌ 

ّ يلِ كما نلاحظ جَ  ا المغتربون، أ في حلِّ ر كبيرٍ دٍ م يساعدون بقا في هذه المنطقة التي يكثر 
، مقابل حراسة ناً اض عليه السكن مجّ عرِ إلى أحد أقاربه ويَ المغترب غالباً دُ مَ عْ زمة السكن، حيث ي ـَأ

ف بمشاريعه على أرض الوطن، حيث يقول المنزل والاعتناء بالحديقة وصيانة السيارة، ويكون هو المكلَّ 
:12المبحوث رقم 

.» نىَ كْ في السُّ اسْ ا نَ طَ يْ ى عَ لَ عْ ينْ جِ رْ فَ مْ همْ اُ رَ مْ يهُ لِ عْ فْ لَ يخَْ االلهْ «

من الأفراد كانوا يعانون من مشكلة السكن.ذه الطريقة ساعدوا كثيراً المغتربيند أنَّ قصِ يَ 

باستقبال المهاجر في المطار يوم ل بالمنزل، يقومُ الشخص المتكفِّ ومن العادات بالمنطقة أنّ 
بحضور الأقارب. ومن الظواهر في منطقة فلاوسن التي قيم بالمناسبة مأدبة عشاءٍ عودته إلى الوطن، ويُ 

عائلات المتقاعدين صُّ ة، وتخُ ت انتباهنا كباحثين في علم الاجتماع، هو عودة ظاهرة العائلة الممتدَّ تَ لفَ 
م جميع الأبناء( المتزوّ مُّ لوا بفرنسا، حيث تضُ مِ الذين عَ  جين) والأحفاد، وبما أنَّ تزوّ المجين وغير عائلا

ح صبِ ه يُ قاضاها بالعملة الصعبة، فإنَّ ميسورة، بفضل منحة التقاعد التي يتلأب جدّ لالحالة المادية 
إذا كان الأبناء بدون عمل.المعيل الوحيد للعائلة، وخصوصاً 

تمع، دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب. ط-1 ، دار الطليعة 1رحمة بورقية، الدولة والسلطة وا
.901، ص 1991للطباعة والنشر، بيروت، 
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كال في أوساط الشباب، حيث أصبحوا لقد انتجت هذه الظاهرة بالمنطقة، عادة الكسل والاتِّ 
في قطاعي ، خاصةً في أزمة يد عاملة بالمنطقةيرفضون ممارسة المهن الشاقة والمتعبة، وهو ما كان سبباً 

:قائلا 13ح المبحوث رقم الفلاحة والبناء، حيث صرَّ 

».ةْ ارَ امَ تَ شْ مْ دَ ا نخَْ مَ كْ ولَ قُ ، ي ـْمْ دَ تخَْ وحْ و رُ ولُ قُ ي ت ـْكِ ي، وْ اوِ هَ القْ وَ اتْ ورَ الدُّ وَ اسْ عَ الن ـْمْ وهُ فُ لْ وَ مْ يهُ دِ الْ وَ «

ين يتوافدون لقضاء العطلة السنوية مع ز المنطقة بكثرة المغتربين في فصل الصيف، الذكما تتميَّ 
في تسهيل عملية عبور ابط بين إسبانيا والغزوات دورٌ الأقارب، حيث كان لفتح الخط البحري الرّ 

المغتربين إلى أرض الوطن.

الشباب من خلال بعض يين وخصوصاً على بعض السكان المحلّ ثقافيٌّ هم تأثيرٌ لوجودِ إنّ 
ان ووضع الأقراط في ، كظاهرة لبس التبّ »المحافظة«ة والغريبة عن المنطقة لوكات الغربيالعادات  والسّ 

يين لدى السكان المحلّ لوكات استنكاراً ى هذه السّ قَ لْ ات الشعر الغريبة، حيث ت ـَن أو بعض قصّ ذُ الأُ 
ّ كبار السنّ وخصوصا ً  تمع المحلّ . ومن العادات التي نعتقد أ ي للمرأة هو ا بدأت في تغيير نظرة ا
ل الأسرة الريفية في المنطقة بسبب عدم تقبّ ساء المغتربات للسيارة، فهذه العادة لم تنتشر بعدُ سياقة النّ 

ب مستوى من الوعي ر عند المرأة، ويتطلّ عتبر كأقصى درجات التحرّ لوك الذي يُ بالخصوص لهذا السّ 
:قائلة3حت المبحوثة رقم دى الأفراد، حيث صرّ الثقافي أعلى من المستوى الحالي لَ 

و افُ ، خَ ارْ ا في الدَّ يَ اعَ مْ رْ دَ هْ ى ي ـَقَ ا ب ـْمَ دْ احَ وَ تىَّ حَ - رخصة السياقة-permisتْ وَّ فَ ن ـْيتْ دِ ي بْ كِ «
.»ووطُ اللُّ وقْ صُ ا تْ اهَ رَ امْ مَ الإِ تْ نْ و ب ـَولُ قُ ي ـْ

تمع الريفي، وهويَ الإمام كشخصية دينية، هو حارس القِ عتبرَ حيث يُ  ض أن فترَ من يُ م التقليدية في ا
ية.دوة في المحافظة على العادات والتقاليد المحلّ يكون القُ 

جل، عن سيطرة الرّ صريحاً خروجاً عتبرَ يارة يُ بعض الأفراد يعتقدون أن سياقة المرأة للسّ كما أنَّ 
:قائلة6حت المبحوثة رقم حيث صرّ 
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لْ ا كُ هَ ن ـْو مَ عُ ق ـْوَ ت ـْي ـَاوْ دَ بْ ي ـَ. وَ صْ فَ القَ نَ مِ تْ جَ رْ ها خَ اَ ، رَ قْ و صُ ا تْ رَ ا المْ دَ بْ ي ت ـَي كِ لِّ و ب ـَبُ سْ يحََ اسْ نَ نْ ايَ كَ « 
.»ءٍ يْ شَ 

تمع الرّ الي فنعتقد أنّ وبالتّ  لتقديم تنازلات أكثر للمرأة.اً يفي في هذه المنطقة ليس مستعدّ ا

د تجسَّ صار يثقافيٍ د لحراكٍ هِّ سلوكات وعادات المغتربين بالمنطقة بدأت تمُ كما لاحظنا أنّ 
ر للممارسات والعادات التقليدية. ومن الآثار الاجتماعية للهجرة على أرض الواقع في الانتقاد والتنكُّ 

وع من ساهم هذا النّ وجين مقيم بفرنسا، حيث يُ حد الزّ أواج المختلط، أي أنّ على المنطقة، ظاهرة الزّ 
ا القانون الفرنسي.الشمل العائلرف الآخر عن طريق عملية لمّ واج في هجرة الطّ الزّ  ي التي يسمح 

اية التسعينات وبداية القرن الحالي، وخاصّ واج بكثرةٍ وع من الزّ لقد  انتشر هذا النّ  عدبةً مع 
شديد في منح التأشيرة السياحية التي كانت وإلى وقتٍ غلق باب الهجرة نحو فرنسا بالإضافة إلى التّ 

خلال رُ هذه الزيجات تكث ـُة الأخرى. كما نلاحظ أنّ الضفّ عتبر كطريقة مختصرة للهروب إلى تُ قريبٍ 
فصل الصيف، وهي فترة رجوع المغتربين إلى الوطن لقضاء العطلة السنوية.

وع من ة بحثنا الميداني من المصالح البلدية للحصول على عدد هذا النّ بنا خلال مدّ لقد تقرَّ 
ومها الشعبي، حالت دون حصولنا على هذه البيروقراطية الإدارية بمفهالزيجات بالمنطقة، لكنّ 

دون منه د لهذه الظاهرة. لكن ما نحن متأكّ حليل الجيّ سيكون لها الفضل في التّ كان الإحصائيات التي  
من سنة واج المختلط في هذه المنطقة في ارتفاع مستمرّ ظاهرة الزّ ولاحظناه بحكم انتمائنا للمنطقة أنّ 

منطقة فلاوسن وحدها بل هي صُّ واج المختلط لا تخُ ظاهرة الزّ أنّ وما يجب الإشارة إليهإلى أخرى.
إلى ارتفاع عدد المغتربين فيها.كل إقليم منطقة ترارة وهذا راجعتمسُّ ظاهرةٌ 

واج المختلط في بلدية السواحلية سنوات التسعينات .نسبة الزّ تطور والجدول التالي يبينّ 



عوامل خروج المرأة للعمل الفصل الثالث 

191

:ختلط في بلدية السواحلية (دائرة الغزوات)نسبة الزواج المتطور:15رقمجدول-

نسبة الزواج المختلطعدد عقود الزواج المختلطعدد عود الزواجالسنوات

1990154159.74%
19911262318%
19921521912.5%
19931601911.87%
1994169158.87%
1995176169.9%
19961622817.28%
19971351712.59%
19981442718.75%
19991493926.17%
20001743520.11%
:                                                                                              المصدر

Mourad Moulai-Hadj, social, economic and cultural effects of migration. OPcit.
p11. ف.بتصرّ 

اية التسعينات ظاهرة الزّ أنَّ نلاحظ من خلال الجدول واج المختلط بدأت في الارتفاع مع 
ابة واج  في تلك المرحلة كبوّ الزَّ برِ %، حيث اعتُ 26.17إلى 1999سبة سنة حيث وصلت النّ 
ة الأخرى.للهجرة إلى الضفّ 

.كما أمكننا تمييز حالتين في الزواج المختلط
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وج مقيم بالمنطقة والزوجة مغتربة:: الزّ الحالة الأولى*

ق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلد، فُ انتشار البطالة وانعدام الأمل في الأُ إنّ 
م الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لا يفكِّ عَ جَ  في الهجرة أو رون إلاَّ ل الشباب باختلاف مستويا
:11تعبير المبحوث رقم سيلتان على حدّ و ناك هالطرق، فوباستعمال كلِّ "ةالهدَّ "

.»يةْ رِ يقْ المِ لاَ ي وَ وطِ البُ «
واج بمغتربة.ية أو الزّ ا الحرقة باستعمال قوارب الهجرة السرّ أي إمَّ 

ها الحصول على الحاملة للجنسية الفرنسية ، يضمن لزوجِ قتران بمغتربة وخصوصاً لإاإنَّ 
ع خمس سنوات إقامة فوق التراب الفرنسي،وهو ما يعني التمتُّ 5في غضون نسية الفرنسية أيضاً الج

فرنسي آخر.بكامل الحقوق مثل أيّ 
ول صال، بتصوير الدّ إلى بعض وسائل الإعلام والاتّ لقد قام بعض المهاجرين والمغتربين إضافةً 

ة الأخرى، د وصول أحدهم إلى الضفّ وعودة، أي بمجرَّ ة الملشباب المنطقة كالإلدورادو أو الجنّ الأوروبية 
لا لقد صادفنا أثناء بحثنا الميداني شباباً .مغرياً وراتباً مريحاً وعملاً وسيارةً في استقباله منزلاً دَ حتى يجَِ 

وهو ما يها الشباب.كما يسمّ "الهربة "د الهجرة أوتمجِّ ون إلا الأغاني التيّ دُ بالهجرة ولا يردِّ مون إلاّ يحلُ 
الزواج بالمنطقة.ى إلى ارتفاع الطلب على الفتيات المغتربات في سنّ أدَّ 
وج مغترب:وجة مقيمة بالمنطقة والزّ الحالة الثانية: الزّ *

بالمنطقة أو "بنات البلاد" على حدّ مقيماتٍ قتران بفتياتٍ لإأغلب الشباب المغتربين ادُ مَ عْ ي ـَ
ّ ةسنا هذا خلال مدّ تعبيرهم، حيث لمَ  لون المرأة الماكثة بالبيت ليضمنوا م يفضِّ إقامتنا بفرنسا، كما أ

ّ يَ راعي القِ لأبنائهم تُ أسريةً اجتماعيةً تنشئةً  إلى الحياة ون كثيراً نُّ م يحَِ م الدينية التي نشأوا عليها، كما أ
البلد الأصلي.وعاداتِ تقليديٍ ولباسٍ التقليدية من أكلٍ 

بين سور العلاقة قائمةً في بقاء جُ واج المختلط الخاص بالمغتربين كان سبباً الزّ أنّ نعتقدُ وأخيراً 
الأصلي أو بين الثقافة الأصلية والثقافة الجديدة.المضُيف و البلد البلد 



عوامل خروج المرأة للعمل الفصل الثالث 

193

IV.التصنيع:

عملية التصنيع:-1

مفهوم التصنيع:-أ

50منذ قرابة التداول فيأَ دَ ، فقد بَ مصطلح التصنيع من المصطلحات الحديثة نسبياً برَ عتَ يُ 
ووجد،  لَ مَّ ة من الفعل صَنَعَ أي تحََ شتقّ كلمة صناعة مُ على أنّ عُ مِ غة العربية تجُ سنة فقط، فقواميس اللّ 

.1}صنع اللَّه الذي أَتْقنَ كُلَّ شيء{: كقوله تعالى

مصطلح ة. لكنّ بطريقة يدوية أو ذهنييها الفرد، سواءً التصنيع هي الحرفة التي يؤدّ لغوياً 
ق ومحدود.ق ومعنى آخر ضيِّ طلَ التصنيع له معنى واسع ومُ 

، أيدة من النشاط الاقتصادي والفنيّ ومتعدّ شتىّ على جوانبَ لُّ طلق يدُ فالمعنى الواسع والمُ 
ي والفكري.ق بعملية الإنتاج المادّ ما يتعلّ كلّ 

فهو «،ة استهلاكيةوتحويلها إلى مادّ ق فهو استخراج المواد الخام من الطبيعةأما المعنى الضيّ 
، ويهدف من قبلُ جديدة إلى الطبيعة لم تكن موجودةً عمل إنساني يقوم به الصانع لإضافة أشياءَ 

.2»راته على استغلال الطبيعة والسيطرة عليها وزيادة رفاهيتهدُ الإنسان من صنعها إلى تقوية قُ 

ه عملية اقتصادية واجتماعية في آنٍ ى أساس أنّ ا علماء الاجتماع فيشيرون إلى التصنيع علأمّ 
من نظام الإنتاج التقليدي إلى نظام الإنتاج الحديث والعصري (الصناعي)، نوعيةً نقلةً دثُ واحد، تحُ 
التصنيع هوي إلى إحداث تغييرات على مستوى البناء الاجتماعي، وبالتالي فإنّ ؤدّ وهو ما يُ 

.سورة النمل.88الآية -1
تمع والتصنيع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، - 2 .25، ص 1996أحمد رشوان، ا
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الحديثة وما يصاحبها من مشكلات اجتماعية واقتصادية، في الصناعةعلى نموِّ لُّ دُ اصطلاح يَ «
.1»ئيسيشاط الاقتصادي الرّ مجتمع تكون فيه الزراعة هي النّ 

بر التصنيع بمثابة عتِ ، الذي يَ G.DE BERNISشير إليه جيستان دي برنيس وهو ما يُ 
نات الأساسية للمجتمع، ي في النهاية إلى إحداث ثورة على مستوى المكوِّ ؤدّ دة وشاملة، تُ عملية معقّ 

ات جوهرية في مناحي التصنيع قد أحدث تغيرّ سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية. كما أنَّ 
ل في م والمعايير، التي تشكّ يَ صلة بأشكال من التنظيمات الجديدة، والعادات والقِ الحياة الفكرية المتّ 

تمع الواحد، وعليه يمكن مجملها سلوكاً  اعتبار عملية التصنيع كتنشئة اجتماعية ثانية لأفراد لأفراد ا
تمع، علماً  م وانتشار الوعي السياسي والتفكير ها ارتفاع في معايير التعلُّ بُ صاحِ عملية التصنيع يُ أنّ ا
في نظام الأسرة. رٌ العقلاني وتغيـُّ 

ّ وعليه فإنّ  اجتماعية شاملة، عملية اقتصادية و «االتعريف الإجرائي لعملية التصنيع هو أ
تمع، وتُ نىَ ف إلى إحداث تغيير على مستوى ب ـُدِ  تمع من وضعية متخلِّ ساهِ ا فة إلى م في انتقال ا

من مصادر رأس المال في عملية التنمية، حيث يتبادل كلُّ أساسياً عنصراً رُ ب ـَعتَ وتُ مة،وضعية متقدّ 
.2»صناعية وخاصة القائمة على التصنيع الآليل من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة الوالعمل والتحوّ 

عيد تشكيل البناء د جوانبها فهي تُ د عملية التصنيع وتعدُّ ح تعقُّ ضِ تَّ وعلى ضوء هذه التعريفات ي ـَ
عيد أيضا تشكيل البناء ق مصادر ثروة جديدة، وتُ لْ الاقتصادي من خلال الإنتاج وإعادة الإنتاج وخَ 

لعلاقات الاجتماعية التقليدية.الاجتماعي من خلال تغيير طبيعة ا

.255، ص السابقأحمد رشوان، المرجع- 1
تمعات النامية، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة قسنطينة، -2 ، 2005سعيد فكرون، إستراتيجية التصنيع والتنمية با

.47ص 
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أهمية التصنيع:-ب

ول الحديثة ت جميع الدُّ سَّ مَ تنمويةً صف الثاني من القرن الماضي حركةً د النِّ هِ لقد شَ 
َّ يِّ الاستقلال، وما يمُ  ت بعض الدول في قَ قَّ ا ارتبطت أساسا بعملية التصنيع. لقد حَ ز هذه التنمية أ

نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل اعتمادها تينية قفزةً جنوب شرق آسيا وأمريكا اللا
محاولة الخروج من «مة. فهدف التنمية هوبين الدول المتقدِّ فةً مكانة مشرِّ على التصنيع، فصارت تتبوّأُ 

ج وسائل الإنتا ف، والقيام بتطوير قوي للإنتاج، وذلك بإحلال وسائل إنتاج حديثة محلَّ دائرة التخلُّ 
 َِ تمع الاقتصادية والاجتماعيةدَ القديمة،  التصنيع هو الطريقة وبالتالي فإنَّ .1» ف تلبية حاجيات ا

أهداف التصنيع فيما يلي:ضحُ ثلى لتحقيق التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتتَّ المُ 

ب العمل ورفع القدرة التصنيع هو القطاع الثاني بعد الزراعة في امتصاص البطالة وخلق مناص-
الشرائية للأفراد.

التصنيع هو الوسيلة الوحيدة للإنتاج بدل الاستيراد.-

يعمل التصنيع على خلق أسواق جديدة داخلية وخارجية.-

هوض بالزراعة دون كن النّ لا يمُ بين جميع القطاعات الأخرى فمثلاً لٍ صْ وَ يعمل التصنيع كحلقةَ -
تكنولوجيا صناعية.

سع حجم المدن، تَّ حضري كبير، بحيث ي ـَر، أي نموّ ي التصنيع إلى توظيف أكثر لمفهوم التحضُّ ؤدِّ يُ «-
2».ة العاملة بمثابة مراكز جذب كبيرة لرؤوس الأموال والقوّ حُ صبِ وتُ 

.63، ص 1978العشري حسين درويش، التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، بيروت، - 1
.396، ص 1966سيد الحسين. التنمية والتخلف. دار المعرفة .القاهرة ، مصر.ال- 2
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عملية التصنيع في الجزائر:-ج

بمدينة 1962جوان عملية التصنيع في الجزائر شرعيتها من مؤتمر طرابلس الذي انعقد فيدُّ مِ ستَ تَ 
ل مؤتمر للدولة الجزائرية هذا المؤتمر أوَّ برَ عتَ رفع جلساته إلى اليوم)، حيث يُ طرابلس الليبية ( ولم تُ 

ا على الإطلاق. فرغم أنَّ ة وأهمُّ المستقلّ  خلال ق، فقد ثمََّ فُ في الأُ وحُ لُ الاستقلال كان لا يزال ي ـَمؤتمرا
الخيار الاشتراكي كمرجعية نيِّ ب ـَه ت ـَخلالَ المستويات، فقد ثمََّ على كلِّ ةٍ هامّ اذ قراراتٍ هذا المؤتمر اتخّ 

التصنيع كطريق نيِّ ب ـَخلاله ت ـَتحديد الاتجاه السياسي للدولة الجزائرية، وثمََّ اقتصادية للجزائر، كما ثمََّ 
وحيد لتحقيق التنمية الشاملة.

لة الصِّ لحقيقية للبلاد على المدى الطويل لوثيقةُ التنمية ا«نَّ على أَ صُّ نُ برنامج طرابلس ي ـَنَّ إِ 
ر الجزائر إمكانيات بإقامة صناعات قاعدية ضرورية لتلبية احتياجات زراعية عصرية، ولهذا الغرض توفُّ 

ال يتعينَّ ضخمة للنّ  زمة ر الشروط اللاّ على الدولة أن توفِّ فط وصناعة الحديد والصلب، وفي هذا ا
.1»لإنشاء صناعة ثقيلة

ح إقامة صناعة وطنية للحديد قترِ ي الصناعات القاعدية الأولوية ويَ عطِ برنامج طرابلس يُ نَّ إِ 
ت الجزائر في مشروعها التنموي ذَ كما اتخَّ «د الطبيعية المناسبة لتطويرها. الموارِ ودُ جُ إلى وُ راً ظَ لب نَ والصُّ 

أساسية لإخراج ية الاقتصادية ووسيلةً ك أساسي للتنمبرت كمحرِّ سياسة الصناعات التصنيعية والتي اعتُ 
، فحاولت الجزائر من خلال هذه التجربة الالتحاق حديثٍ ف وتحويله إلى مجتمعٍ البلاد من التخلُّ 

رت هذه التجربة التصنيعية من خلال نظريات اقتصادية وخاصة نظرية رة، فسطَّ ل المتطوِّ وَ بركب الدُّ 
.DE BERNIS«2الفرنسي دو برنيس يالاقتصاد

، 1982وعات الجامعية، الجزائر، جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر ترجمة الصديق سعدي، ديوان المطب- 1
.19ص
.35العمال الصناعيون في الجزائر، مرجع سابق، ص ،مراد مولاي الحاج- 2
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لتحقيق وحيدٍ التصنيع كحلٍّ عتبرِ جميع المواثيق والدساتير الخاصة بالدولة الجزائرية كانت تَ كما أنَّ 
دف إلى: التنمية الشاملة، وكانت 

تمع وتغييره من مجتمع تقليدي إلى مجتمع صناعي"عقلاني".- تحويل ا

على كل القطر الوطني.متوازنةً تنميةً -

ات المتعاقبة على مجموعة من المخططات التنموية (المخطط الثلاثي، ت الحكومقَ لقد صادَ 
ة الأسد وخصوصا الصناعات صَّ ت فيها التنمية الصناعية بحِ يَ ظِ الرباعي الأول، الرباعي الثاني،...)، وحَ 

الثقيلة.

ي الحالي سيج الصناعنة للنّ برى المكوِّ ز تلك المرحلة هو إنجاز المنشآت الصناعية الكُ يِّ ما يمُ نَّ إِ 
دات حَ سات أو وَ ة مؤسّ دَّ عِ مُّ شركة كانت تضُ لُّ شركة وطنية أو ديوان وطني، وكُ 71عددها بَـلَغَ والتي 

العديد من المشاريع، مُّ عة داخل التراب الوطني. لقد أصبحت الجزائر عبارة عن ورشة كبيرة تضُ موزَّ 
ت تتفاقم في أَ لبطالة التي بدَ ت هذه المشاريع على توفير مناصب الشغل وامتصاص الَ مَ حيث عَ 

-1974كان نصيب القطاع الصناعي من التشغيل في الفترة السنوات الأولى من الاستقلال فمثلاً 
1%.28إلى 1980

ما ساعد الدولة الجزائرية على إنجاز هذا النسيج الصناعي الضخم في تلك الفترة هو نَّ إِ 
ا الخز البحبوحة المالية التي كانت تتمتَّ  ،من جهة1971نتيجة تأميم المحروقات سنة ينة العموميةع 

من جهة أخرى.1973ابتداء من سنة وارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية 

.26جمال الدين لعويسات، مرجع سابق، ص - 1
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التنمية الصناعية في منطقة ترارة:-د

غيرِ عة بصفةٍ مصانع كبرى موزَّ 5المناطق عبر الوطن إنشاء لقد كان نصيب منطقة ترارة ككلِّ 
م هذه المصانع على الشريط الساحلي وهذا لاعتبارات جيوإقتصادية.عظَ نشاء مُ إنسة، حيث ثمََّ متجا

في:صانعل هذه المتتمثَّ و 

مؤسسة الزنك بالغزوات: -*

ا، أمَّ 1969هكتار وبدأت الأشغال به سنة 14نشاء هذا المصنع على مساحة إلقد ثمََّ 
.1974بصفة فعلية سنة أَ دَ فقد بَ الإنتاج 

667إلى 2002ص العدد سنة لَّ قَ ت ـَعاملا ثمَّ 960حوالي 1974ف سنة ظِّ وَ لقد كان ي ـُ
امرأة عاملة .20من بينهم عاملاً 452اله عمّ عددُ غُ يبلُ نتيجة الأزمة المالية وحالياً عاملاً 

بالعرقوب:CERAMIمؤسسة الخزف الصحي -*

لقد 1978الإنتاج سنة لَ خَ ودَ 1975ة هكتار سن18إنشاء المصنع على مساحة لقد ثمَّ 
23من بينهم عاملاً 391ال به العمَّ دُ فعدَ ا حالياً أمَّ عاملاً 520في السنوات الأولى  فُ ظِّ وَ كان ي ـُ

امرأة عاملة.

:SOITEXمؤسسة الحرير والنسيج بندرومة -*

لقد  ،1983بدأ الإنتاج سنة و هكتار، 13على مساحة 1979ت الأشغال به سنة أَ دَ بَ 
سنة عاملاً 275العدد إلى صَ عاملا ثم تقلَّ 515حوالي1997كان عدد العمال به سنة 

2003.
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بندرومة:MEUBLE-NEDROمؤسسة الأثاث -*

هكتارات، كان عدد العمال به سنة 8ات على مساحة يإنشاءها مع بداية الثمانينثمََّ 
345ا حاليا فهو في حدود أمَّ 2003سنة عاملا382إلى صَ ليتقلَّ عاملاً 405حوالي 1999

امرأة عاملة.30عاملا من بينهم 

مشي:الرّ بيج الخزفي شركة الزلّ -*

عدد العمال عاملا، حالياً 600ال به آنذاك ، كان عدد العمّ 1976الإنتاج سنة أَ دَ بَ 
232  .

آثار الصناعة :-2

أثر الصناعة على المجتمع الريفي:-أ

َّ لَّ أقَ نَّ إِ  تمع الريفي أ ا علاقة تبادلية، فالصناعة ما يمكن قوله عن العلاقة بين الصناعة وا
تمع الريفي والعكسُ تؤثِّ  صحيح.ر في ا

د المادية والبشرية التي ر ها بالمستلزمات والموامُ يها ويدعِّ ذِّ غي يُ في مجتمع محلّ دُ وجَ فالمصانع تُ 
رون في العمليات ؤثِّ دسين وتقنيين يُ هنال وماملة من عمّ الأيدي العتحتاجها، فمن الطبيعي أنَّ 

م وما تحَْ  م وشخصيا ريفيةً ا ثقافةً بمَّ من آراء ومواقف واتجاهات ورُ لُ مِ الإنتاجية من خلال مهارا
.لّ كُ ظام المصنع  وثقافة المؤسسة كَ ض في يوم من الأيام مع نِ رَ اعتَ كانت ت ـَبسيطةً 

تمع المحلّ حُ تمنَ الصناعة من جانبها كما أنّ  م بالعمل الصناعي تأثَّ ي أفراداً ا رت شخصيا
تمعية ورُ يةً ف كلّ واكتسبوا مع مرور الوقت ثقافة المؤسسة التي تختلِ  ا تتعارض معها.بمَّ عن الثقافة ا
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تمع المحلّ في مؤسسات ومنظَّ واضحاً ر تأثيراً الصناعة تؤثِّ نَّ أكما « ي من خلال مات وجماعات ا
ا على طَ تأ في الأسرة والطبقات الاجتماعية ر مثلاً جال والنساء، فالصناعة تؤثِّ صال الرّ بائع وخِ ثيرا

.1» ية وأماكن العبادةة والجماعات الترويحوالجير 

تمع المحلي يؤثِّ إنَّ  تعكس مثلاً ةهما على الآخر بطريقة أو بأخرى، فالصناعر أحدُ الصناعة وا
تمع المحلِّ  وسائل مواصلاته وطبيعة موقعه الجغرافي والمناخي،  سُ عكِ فيه، فهي تَ التي تستقرّ يطبيعة ا

تمع المحلّ أنَّ كما ات عملية الإنتاج بَ ل الصناعي والتكنولوجي ومتطلَّ ر بعمليات التحوُّ ي يتأثَّ ا
ر الأخير يؤثِّ يلي، وهذا ب العمل اللّ على المصنع يتطلّ مثلاً أُ ير التكنولوجي الذي يطر الحديث، فالتغّ 

لأبناء.باه على حياة الأسرة ونظامها من حيث العلاقات الزوجية وعلاقات الآباء بدورِ 

رى التماسك ت إلى تحطيم عُ ظام الصناعة قد أدَّ البدايات الأولى لنِ ومن آثار التصنيع دائما أنَّ 
تمعات القديمة.ائد في ابين أفراد الجماعات التقليدية وبعثرة نظام الريف التقليدي السّ 

ّ عات الاجتماعية لبات التغيرّ ومن سمَِ  تمعات أ ا كانت فجائية في أغلب البلدان،  ض ا
تمعات .كالجزائر مثلا، وعلى العكس من ذلك كان هذا التغيرُّ  تدريجيا في بعض ا

تمع المحلّ « لى الكثير ي الصناعي الإنجليزي الذي ظهر في بداية الثورة الصناعية قد حافظ عفا
تمع غَ ها صِ ة عوامل أهمُّ ه التقليدية لفترات طويلة من الزمن، وكان هذا يرجع إلى عدّ فاتِ من صِ  ر ا

وتشابه أفراده في الصفات الإثنولوجية والدينية ر التأثير والتغيرُّ ؤَ المحلي الصناعي وابتعاده عن ب ـُ
.2»والاجتماعية

.195، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 1إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع الصناعي، ط- 1
.196نفس المرجع، ص - 2
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ب صاحِ روف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تُ الظه رغم كلِّ ومن المفارقات العجيبة أنّ 
تمع المحلّ عملية التصنيع فإنَّ  نظام صناعي، ونفس ف والتأقلم مع أيّ في التكيِّ ةً قويّ خاصيةً كُ ي يملِ ا

تمع المحلّ  ي الذي احتضنها.الشيء بالنسبة للصناعة، فهي تتأقلم مع مرور الزمن مع ا

ُ مُ ظُ مرحلة صناعية نُ فلكلِّ  في الذي كان رَ النظام الحِ ها المحلي، فمثلاً ا ومجتمعُ ها ومؤسسا
ي.ه ومجتمعه المحلّ في القرون الوسطى في أوروبا له نظامُ سائداً 

تمع المحلّ كثر العوامل تأثيراً أإنَّ  ية ى العاملة المتأتِّ وَ ي هي القِ في العلاقة التبادلية بين المصنع وا
تمع المحلّ  كون ثقافةً فاعلين يملِ ه الصمود والاستمرار دون أفرادٍ نُ نظام صناعي لا يمكِ أيُّ ي، فمن ا

وج الأسواق التجارية، إضافةً لُ وُ مؤسساتية وديناميكية لخدمة الأهداف الرأسمالية كاستثمار الأموال وَ 
يلي أو اللّ بات عملية الإنتاج مثل العملإلى خضوع هؤلاء الأفراد إلى نظام المصنع وقوانينه ومتطلَّ 

العمل في أماكن خاصة وظروف خاصة أو العمل في المناسبات الوطنية والدينية،...

تمع التقليدي يتناقض مع الرأسمالية التي تحرِّ من البديهيات أنَّ  ك رجال المال والأعمال ا
بأسرع وقت ممكن النظام الصناعي يطمح لكسب الكثير من المال إنَّ بح المادي، ثمَُّ عي وراء الرِّ للسَّ 
مو والازدهار.ه وسيلته الوحيدة للنُّ لأنَّ 

وابط الاجتماعية بين العاملين في مؤسساته بالرّ فلا غرابة أن نجد النظام الصناعي غير مهتمٍّ «
ز في الصناعة المتنامية، التي تتميّ إلى هذا نرى بأنَّ ية العادات والتقاليد الموروثة، إضافةً بأهمّ وغير آبهٍ 

.1» ى في سوق العملرَ شت ـَباع وتُ لعة تُ إلى عنصر العمل وكأنهّ سِ رُ نظَ اثة يُ بالحد

تمع التقليدي التي تُ  وصف بالعلاقات ومع مرور الوقت نلاحظ اضمحلال العلاقات في ا
ل إلى علاقات غير شخصية قائمة على المصلحة والمنفعة ابة لتتحوَّ رَ المباشرة والقائمة على العاطفة والقَ 

.198، ص السابقإحسان محمد الحسن، المرجع- 1
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بحية والمنافسة التي هي أساس النظام الصناعي قد مبدأ الرّ يمكن القول أنَّ دَى ال. لِ مَّ لإدارة والعُ بين ا
تمع التقليدي.يَ قضى على قِ  م وروابط ا

طاء من جهة سَ ومن نتائج الصناعة نلاحظ ظهور الفوارق الاجتماعية والطبقية بين العمال البُ 
من نىَ ى في مظاهر الثروة والغِ من جهة أخرى، وهو ما يتجلّ اء من مهندسين وتقنيينوالعمال الأكفّ 

تمع التقليدي الذي يتميَّ  ز بالمساواة في مدخول الأفراد.ملبس ومسكن وسيارة، عكس الحال في ا

تمع المحلّي هو توظيف المصانع الكبرى والشركات المتعدِّ ومن آثار الصناعة دائماً  دة على ا
الي ية وبالتّ اء أجانب لهم خلفيات ثقافية ودينية مختلفة عن الثقافة المحلّ ال أكفّ الجنسيات لمهندسين وعمّ 

.ر مع مرور الوقت ج عنه علاقة تأثير وتأثُّ سينتُ 

تمع التقليدي هو بَ ما يميِّ إنَّ  تمع الصناعي الذي يتميَّ اطة بناءِ سَ ز ا ز ه الاجتماعي عكس ا
تمع ونفس الشيء بالنّ ، المتناقضةثنيات والثقافات لإد ابالتعقيد وتعدُّ  سبة للأدوار الاجتماعية في ا

تمع الصناعي فهي كثيرة ومتغيرِّ دة أي قليلة وثابتة أمّ التقليدي فهي محدَّ  ة مع مرور الوقت.ا في ا

تمع الصناعي يتميَّ كما أنَّ  أي يستطيع أن يقوم الأدوارأداء ز بالاستقلالية في الفرد في ا
في الاستقلالية، ومن نتائج هذه بالعوامل الدينية أو الأعراف و التقاليدرٍ تأثِّ ندو جتماعيالابدوره 
تمعات الصناعية تُ الأدوار ّ أن أصبحت ا ا عاني من مشكلة الأنوميا أو التفسّخ الاجتماعي لأ

روز مظاهر ي إلى بهذا يؤدِّ نة من أفراد معزولين وجماعات منعزلة عن بعضها البعض، وكلُّ مكوَّ 
تمعات، حيثالتفكُّ  تمعات إنَّ «ك والانحلال في هذه ا الكثير من الأفراد في هذا النموذج من ا

هذه الظروف تاع الهدف، وتحيَ ر وعدم الطمأنينة وضَ يعانون من مشكلات الإحباط والقلق والتوتّ 
نية في الحياة الاجتماعية والتي كما لا ننسى ظاهرة الفردا.1»تزداد معدّلات الجريمة والانحلال والفساد

تمعات الصناعية والحضارات المعقّ  والتي تكون الأسرة فيها عبارة عن رابطة «دةهي من خصائص ا

.201، ص السابقإحسان محمد الحسن، المرجع- 1
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ه من بَ ر الصناعي والتكنولوجي، وما صاحَ فرزه التطوّ ألا أكثر، وهو الواقع الاجتماعي الذي اجتماعية
ى إلى ذلك أدّ سسة العائلية في أغلب وظائفها، وكلُّ ضت المؤ عة، عوَّ ر مؤسسات اجتماعية متنوّ تطوّ 

للصناعة والعمل الصناعي، أي تحرير طاقة دمةً تحرير الفرد العامل من الكثير من القيود العائلية خِ 
.1»الإنسان العامل لعمله

تمع الرّ نَّ ا في الجزائر فإِ أمَّ  سراع من فقد ساهم في الإ«حىلا تمُ يفي آثاراً التصنيع قد ترك في ا
% 50إلى 1966% سنة 31عمليتي النزوح الريفي والتحضير، فانتقلت نسبة سكان المدن من 

ة ، وانتقلت عدّ 447إلى 211عات الحضرية من ، كما قفز في نفس الفترة عدد التجمُّ 1987سنة 
للحديد والصلب، وسيدي مدن إلى عواصم صناعية، فعلى سبيل المثال فقد أصبحت عنابة عاصمةً 

ت إلى هجرة عملية النزوح الريفي قد أدَّ كما أنَّ .2»لعبّاس للإلكترونيك، وأرزيو للبيتروكيمياءب
% 50انخفضت نسبة العمل الزراعي من «حين لأراضيهم والتحاقهم بالعمل داخل المدينة حيثالفلاّ 
، وبالمقابل ارتفعت نسبة العمل 1987سنة 17.5إلى ثمَُّ 1977% سنة 29إلى 1966سنة 

إذ انتقل عدد العاملين في هذين القطاعين كبيراً لصناعي والعمل في البناء والأشغال العمومية ارتفاعاً ا
.3»1977عامل سنة 1.209.000إلى 1966عامل سنة 242.500من 

19795فبمدينة الغزوات على سبيل المثال لا الحصر انتقل عدد سكان هذه المدينة من 
عدد ، وبالتالي فنلاحظ  أنَّ 1987سنة 29795إلى ثمَُّ 1977سنة 26742إلى 1966سنة 

دت هِ وهي الفترة التي شَ 1977إلى 1966ة من %في الفترة الممتدّ 50السكان قد زاد بأكثر من 
الريفية لليد العاملة وخصوصاً مهمٍّ جذبٍ لَ المصنع عامِ عتبرَ حيث يُ 4.إقامة مصنعين بمدينة الغزوات

.114، ص 2002ف التوطين الصناعي وقضايا التنمية في الجزائر، دار الأمة ، الجزائر، محمد بومخلو - 1
،1،1997جمال غريد العامل الشائع عناصر للاقتراب من الوجه الجديد للعامل الصناعي الجزائري، مجلة إنسانيات العدد - 2

.8ص 
.9نفس المرجع، ص - 3
.40، ص 1998، 5ظل التحولات السوسيو ثقافية، مجلة إنسانيات العددمراد مولاي الحاج الغزوات مدينة في - 4
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يفية نت دراسة الباحث مولاي الحاج حول الأصول الرّ ودائم، حيث بيّ تقرٍّ مسالتي تبحث عن عملٍ 
حيث .1% من عمّال مصنع الزنك بمدينة الغزوات ذو أصول ريفية 38للعامل الصناعي الجزائري أن 

نجاز أحياء سكنية إعائلة عمالية وهذا عن طريق 200ت مؤسسة المصنع على إيواء أكثر من لَ مَ عَ 
بالمدينة.

هاتين المؤسستين الصناعيتين ساهمتا في الإسراع من نزوح الأفراد نحو المدينة يد أنَّ فأك«
يف والعمل في القطاع من البقاء في الرّ ودائم بدلاً مستقرٍّ للبحث عن عمل مأجور لضمان دخلٍ 

ومن .2» لطبيعة الأراضي الزراعية بالمنطقةه تلبية حاجات محدودة نظراً ى مدخولُ الزراعي الذي لا يتعدّ 
1986وهذا سنة 98نشاء الطريق الوطني رقم إالبيئة الريفية بمنطقة ترارة أن ثمََّ نتائج التصنيع على 

العزلة عن العديد من ، لقد قام هذا الطريق بفكِّ 35ابط بين مدينة الغزوات والطريق الوطني رقم الرّ 
إنشاء حالياً مُّ تِ ا يَ مسنة. ك16ه سكان المنطقة بعد انتظار دامنالقرى بمنطقة ترارة حيث استحس

- الأشغال متوقفةغرب (ولكن حالياً -ار شرقيّ ريع الرابط بين ميناء الغزوات والطريق السّ الطريق السّ 
).2017جانفي 

أثر الصناعة على العائلة التقليدية:-ب

ي البناء الكلّ صيبتغيير يُ أيّ ظام الاجتماعي فإنَّ الأسرة هي الخلية الأساسية في النّ بما أنَّ 
وحدة اجتماعية لأوّ برَ عتَ الأسرة تُ كما أنَّ «نة له.ك آثاره على الأنساق المكوِّ للمجتمع سوف يترُ 

ها والعلاقات التي ترتبط بين عناصرها والحقوق فِ ا ووظائِ ها وبنيااستهدفت للتغيير في حجمِ 
ى إلى تشتيت ها وحدة انتاج وأدَّ وصفِ م التكنولوجي على الأسرة بوالواجبات الأسرية، فقد قضى التقدُّ 

.38، ص 1999، 7الأصول الريفية للعامل الصناعي في الجزائر، مجلة إنسانيات العدد،مراد مولاي الحاج- 1
.40ص الغزوات، مرجع سابق،،مراد مولاي الحاج- 2
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ا ا وسيطر ات سواءً ضت لهزّ الأسرة تعرَّ نَّ ، أي أَ 1»عناصرها وأتاح للأفراد الحرية وقضى على سياد
و على مستوى الوظائف.أعلى مستوى الحجم 

التغير في حجم الأسرة:-*

تمعات ميزَ ة ومِ ة الذي كان سمَِ ر إلى اختفاء نظام العائلة الممتدَّ ى التصنيع والتحضُّ دَّ لقد أَ  اة ا
حاجيات النظام الصناعي الجديد بيِّ لَ وع من التنظيم العائلي ي ـُد هذا النّ عُ ة، حيث لم ي ـَيقبل الصناع

60ة أسر نووية وزهاء دَّ أجيال وعِ 3الأب والأبناء والأحفاد أي ة تضمُّ كانت العائلة الممتدَّ «حيث 
.2»يرة أو الخيمة الكبيرةيعيشون داخل الدار الكبفرداً 

ة يتناسب مع النظام التقليدي السائد والذي يعتمد على الزراعة لقد كان نظام العائلة الممتدَّ 
ب الكثير من اليد العاملة والتي يكون فقد كانت تتطلَّ وبسيطةً ن هذه الأخيرة كانت تقليديةً وْ وكَ 

تمة فقط. أمَّ ها الوحيد العائلة الممتدَّ مصدرُ  من أفراده ن أن يستغني عن كثيرٍ مكِ ع الصناعي فيُ ا ا
التي كانت تستوعب الكثير من بعد إدخال المكننة إلى جميع القطاعات كالزراعة مثلاً وخصوصاً 

الأفراد.

د تشمل الأقارب والأجداد عُ وج والزوجة والأبناء، فلم ت ـَن من الزّ لقد أصبحت الأسرة تتكوَّ 
ب الحياة الحضرية الحديثة، فلم ناسِ د يُ عُ ه لم ي ـَواختفى هذا الشكل لأنَّ والأحفاد كما كانت في الماضي،

ها خروج المرأة للعمل.ة عوامل أهمُّ دَّ ع إلى عِ رجِ ظام القرابة فيها بل يَ نِ تغيرُّ لِ حجم الأسرة نتيجةً يتغيرَّ 

نة حسب نوع الأسرة في منطقة فلاوسن.توزيع أفراد العيِّ والجدول التالي يبينِّ 

160، ص 1992لو مصرية القاهرة، مصطفى الخشاب، علم الاجتماع الحضري مكتبة الأنج- 1
.37مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق، ص - 2
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:نة حسب نوع الأسرةتوزيع أفراد العيّ جدول -

سبة غ النّ حيث تبلُ ر نووية سَ نة يعيشون داخل أُ أغلبية أفراد العيّ نلاحظ من خلال الجدول أنّ 
% عند الذكور.55% مقابل 77.5عند الإناث 

% من الذكور.45% من الإناث و22.5ة فلا يعيش فيها إلاّ ر الممتدَّ سَ ا الأُ أمّ 

ه الأسرة محلَّ لَّ حُ ل لتَ يأفعهد الأسرة الممتدة في منطقة فلاوسن الريفية بدأَ نستخلص أنَّ 
في 1ساء العاملات حيث تقول المبحوثة رقم عند النّ منها خصوصاً رَّ فَ النووية كحقيقة اجتماعية لا مَ 

:هذا الصدد

امَة يْلِيقَلْهَا دَارْهَا وَحَّدْهَا نُـقْطةَْ إِلىَ السَّطْرِ « .» الْمْراَ الخدََّ

بيتها كحرية المرأة العاملة تبحث عن الاستقلالية والحرية فيدّة أسباب واعتبارات منها أنَّ عِ وهذا لِ 
قتها داخل المنزل طوال الأسبوع وإمكانية دعوة الأهل والأقارب في المناسبات أو القيام و تقسيم 

بالتأقلم ةً مَ لزَ ة أين تكون مُ بالزيارات العائلية وهذا عكس المرأة العاملة التي تعيش داخل الأسرة الممتدَّ 
:في هذا الصدد7بحوثة رقم ة وتقول المومسايرة البرنامج اليومي للعائلة الممتدَّ 

نْـتَاعْ سمْاَنةَ بَصَّحْ كِي كُونْتْ فيِ الْعْيَالْ -برنامج- programmeأنَاَ الْيـَوْمْ راَنيِ نْدِيرْ «
.» نخَْدَمْ كُلْ نْـهَارْ وكَُلْ ليِلَة وَمَا لاَهْيَاشْ حَتىَّ بْـرُوحِي

الإناثرالذكو الجنس
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارنوع الأسرة
%3177.5%2855أسرة نووية
%922.5%1845ةأسرة ممتدّ 

موع %4100%40100ا
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ر المشاكل الأسرية وهذا نتيجةَ ة فتكثُ املة داخل العائلة الممتدَّ اتجاه المرأة العةً داوَ أمّا إذا كانت هناك عَ 
عمةً خروج المرأة الريفية العاملة من المنزل نِ برَ عتَ ها من المنزل حيث يُ وهو خروجُ واحدٍ يرة لسببٍ الغِ 
:7ضيف المبحوثة رقم ساء الماكثات بالبيت حيث تُ د عليها من طرف النّ سَ تحُ 

هَارْ يَسْتـَنَّاوْنيِ وكَِي « كُنْتْ كِي نْـرُوحْ مِنَ الخْدَْمَة نْصِيبْ كَامَلْ المَّاعَنْ نْـتَاعْ النـْ
.»نَـهْدَرْ يْـقُولُوليِ راَكِي تْظلَِّي بَـرَّا

من نفسية المرأة العاملة وعلى مردوديتها وفي كثيرٍ لىعهذه المشاكل الأسرية لها تأثيرٌ كما أنّ 
:2ي إلى الطلاق تقول المبحوثة رقم دّ ؤ الأحيان تُ 

». مَا كُونْـتْشْ كَامَلْ غَايةَْ وَلَوْ كَانَ قـْعُدْتْ لَوْ كَانْ طَّالَقْنَا«

ل الخصوبة عند النساء وهو عدد حجم الأسرة هو انخفاض معدَّ من المظاهر الأخرى لتغيرِّ و 
ا والجدول سنة. 49سنة إلى 15من الإنجابية والتي تمتدُّ المواليد الأحياء لامرأة واحدة خلال حيا

ذلك.التالي يبينِّ 

صوبة في سنوات مختلفة في الجزائر:ل الخمعدَّ :16رقم جدول-

19601980198519901993197720102014السنة

ل معدّ 
الخصوبة

7.656.895.984.76%3.97%2.99%2.82%2.86%

وان الوطني للإحصاءات.الديONS: *المصدر

ل إلى صَ ل الخصوبة لدى الجزائريات حيث وَ نلاحظ من خلال الجدول انخفاض رهيب في معدّ 
ل ناقوس الخطر في الجزائر. ويرجع انخفاض معدّ مة الصحة العالمية تدقّ ا جعل منظّ % ممّ 3أقلّ من 

الخصوبة إلى عدة عوامل منها:
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سل وانتشار مراكز حماية الأمومة بفعل برامج تحديد النّ ةً احَ تاستخدام موانع الحمل التي أصبحت مُ -
% سنة 8ساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل من والطفولة في الأرياف حيث ارتفعت نسبة النّ 

.2008% سنة 94إلى ثمّ 1995% سنة 57إلى 1970

السكن، أو بفعل التعليم ة عوامل منها أزمة البطالة، أزمةدّ ر سنّ الزواج عند الجنسين بسبب عِ تأخُّ -
ذلك :والجدول التالي يبينِّ زاولة الدراسات العليا. أي مُ 

*.مختلف التعدادات :الزواج عند الجنسين في ل سنّ ر معدَّ تطوُّ :17رقم جدول -

1966197719871998الجنس  السنة
23.825.327.731.3الرجال
18.320.923.727.6النساء

الديوان الوطني للاحصائيات.ONS: *المصدر

ر في وظائف الأسرة:التغيّ -*

تمع التقليدي، فلم عتبرَ تُ قريبٍ لقد كانت الأسرة وإلى وقتٍ  الوحدة الإنتاجية الأولى في ا
نتجه خارج أسوار العائلة، حيث كانت تضمن تكن تضمن اكتفائها الذاتي فقط بل كانت تبيع ما تُ 

الحالات، وعن طريق تربية الحيوانات من أغنام وأبقار ونحل، وتعمل لية في أقلِّ طعامها عبر المزرعة العائ
على صناعة ملابسها دون عناء التنقل إلى المدينة، كما كانت تصنع أيضا الوسائل التقليدية أيضاً 

لة في الزراعة مثل المحراث الخشبي، المنجل، المنشار،....المستعمَ 

إلى أن أصبحت الأسرة وحدةً فشيئاً شيئاً ئف الأسرة تتضاءلُ هور الصناعة بدأت وظالكن بظُ 
ور الاقتصادي الذي كانت تلعبه الأسرة في عن الدّ المصنع صار بديلاً استهلاكية فقط، بمعنى أنّ 

تمعات التقليدية، ومن نتائج ذلك أن انتقل عمل النساء والأطفال من المنزل إلى المصنع وبذلك  ا
تمع الصناعي لُ سْ سبة للرّجال. ولم يَ في خلق البطالة بالنّ أو بأخرى سبباً صارت النساء بطريقةٍ  ب ا
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تمع الحديث، وظيفتها الاقتصادية فحسب، بل انتقل جزءٌ الأسرةَ  من وظيفة التربية من الأسرة إلى ا
ة ودار فقد تخلّت الأسرة عن دورها التربوي والتعليمي الذي كانت تقوم به في الماضي، فصارت المدرس

ها التقليدية قِ ة. حيث كانت العائلة عن طريق وسائلها وطرُ عن الأسرة في هذه المهمّ الحضانة بديلاً 
تمع المستقبلية، حيث يقوم جميع أفراد العائلة وتعليمياً وتربوياً الطفل نفسياً دُّ عِ تُ  لمواجهة مشاكل ا

هم في هذه المهمّة.بدورِ 

باستخدام العادات والتقاليد تارةً يةً رِ سَ أُ اجتماعيةً قّى تنشئةً الفرد كان يتلوبالتالي فإنَّ 
اجتماعية كطاعة الكبير واحترام الصغير ماً يَ تلقينه قِ أخرى، فيتمُّ باستخدام التعاليم الدينية تارةً و 

يتعرّض لوسائل العقاب التقليدية، كالخوف من سخط م يَ القِ ف هذه خالَ ومساعدة المحتاج،.... وإنْ 
تمع الحديث، وظيفة الوا لدين أو مقاطعة أفراد العائلة له،.... ومن الوظائف التي آلت أيضا إلى ا

تمع الترفيه، فبعدَ  أن كانت الأسرة هي الملاذ الوحيد للفرد من أجل المتعة والترفيه، انتشرت في ا
ب إلى خارج الفرد ينجذِ ور الثقافة،.... وبالتالي أصبحالحديث وسائل بديلة، كالتلفزيون والسينما ودُ 

ج عنه برود في العلاقات الأسرية واقتصارها نتُ الأسرة ويقضي معظم وقته خارجها وبالتالي سوف يَ 
.مثلاً على الضروري فقط كتناول الوجبات جماعياً 

تمع الحديث، فبعد أن كان الفرد كما انتقل جزءٌ  من وظيفة الحماية والأمن من الأسرة إلى ا
الأمن داخل القبيلة التي يلجأ إليها دُ ه بالحنان ويجَ دُّ احة والطمأنينة داخل الأسرة التي كانت تمُِ الرّ دُ يجِ 

ة حماية الأفراد من  مهمّ سات حكومية تتولىّ في حالة نزاع، انتقلت كل هذه المهام إلى تنظيمات ومؤسّ 
من بعض أفراد أسرته. إليها الفرد لحماية نفسه حتىهم بالأمن، بل قد يلجأُ رُ شعِ ر وتُ طَ خَ كلّ 

تمع الحديث، الوظيفة الدينية، فقد  وأخيراً  من الوظائف الرئيسية التي انتقلت من الأسرة إلى ا
كانت الأسرة قديما هي التنظيم الوحيد المسؤول عن تلقين الأفراد وخاصّة الأطفال، أصول التربية، 

ور العبادة التي فقد انتقلت هذه الوظيفة إلى دُ اً ا حاليم والطقوس الدينية ومختلف الشعائر، أمّ يَ والقِ 
لقد أثبت ،في الأسرة التقليديةقاب الذي كان سائداً ر إلى الفعالية بفعل غياب نظام الثّواب والعِ تفتقِ 
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الكاملة في إيصال رسالة الخطاب الديني بفضل العادات النّجاعةَ هتِ بساطَ رغم ظام التقليدي هذا النّ 
تلقينها للأفراد عن طريق التنشئة الاجتماعية.التي كان يتمُّ م يَ والقِ والتقاليد 

أثر الصناعة على المرأة الريفية:-ج

تمع الريفي بفعل التصنيع مَ التغيرّ نَّ إ ت جميع الأفراد سَّ ات الاجتماعية التي طرأت على ا
إذ يغيرّ «ات هي المرأة،التغيرّ لهذهضاً أكثر الأفراد تعرُّ باختلاف مكانتهم وأدوارهم الاجتماعية، لكنَّ 

ف من الفعاليات والأنشطة ضاعِ ا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية نحو الأحسن والأفضل، ويُ أحوالهَ 
ا، ويُ  تمعية التي تقوم  ال بالمساهمة في بناء الصّرح الحضاري للمجتمعا التصنيع لكنَّ .1»تيح لها ا

تمع زيدُ تماعية للمرأة ويَ د الحياة الاجعقِّ أخرى يُ من جهةٍ  من أدوارها ومشاكلها، فبعد أن كانت في ا
التقليدي تلعب دورا ثانويا وعلى مستوى البيت فقط، أصبحت تلعب دورين اجتماعيين متكاملين، 

ى إلى رفع مكانة المرأة وزيادة الاحترام والتقديرا أدَّ خارجه، ممِّ فةً وموظّ وعاملةً المنزلربةّ البيت داخل
تمع. لها من طرف أفراد ا

ظام الأبوي، وهو الدور الاقتصادي، عائم النّ دَ ولىَ ل بسقوط أُ جَّ خروج المرأة للعمل قد عَ إنَّ 
ه السلطة المطلقة داخل البيت.هذا الدور الذي كان من خصائص الرجل وحده، وهو الذي كان يمنحُ 

و تنازل عن أسلطته داخل المنزل دَ قَ ور الاقتصادي، أن ف ـَومن نتائج فقدان الرجل لهذا الدّ 
ديمقراطي ي إلى جوٍّ وِ طَ لْ ديكتاتوري سُ ا انعكس على تغيير أجواء الأسرة  من جوٍّ منها للمرأة، ممّ جزءٍ 

لنظرة المرأة للرجل. يلِّ عنه من تغيير كُ جَ تَ وجان في الواجبات كما في الحقوق، وما ن ـَى فيه الزّ ساوَ تَ ي ـَ
إليه كرفيق رُ نظُ و الزوج، أصبحت المرأة تَ أالأب المسيطر والآمر في دورِ فبعد أن كان الرجل هو 

وزميل.

.210إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص - 1
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ت نظرة الرجل إلى المرأة أيضا، فأحجم الرجال عن الزواج، فازدادت نسبة العنوسة كما تغيرَّ 
ن غياب المرأة عنَّ ساء العاملات. إِ ى النّ دَ نسبة الطلاق لَ ى الفتيات العاملات، وارتفعت أيضاً دَ لَ 

م، وهو سَ في تربية الأطفال وتقصيراً عنه إهمالاً بَ تَّ رَ ل ت ـَمَ عَ لْ بيتها أثناء الخروج لِ  بٌ بَ في رعاية شؤو
راً.لجنوح الأطفال ودخولهم عالم الجريمة مبكّ كافٍ 

م التوفيق بين المهام دَ راع الأدوار، أي عَ ة العاملة هو صِ أها المر هُ واجِ تُ مشكلةٍ أكبرَ كما أنَّ 
. تطرقّنا إليه في الفصل السابقلية والمهام الوظيفية، وهذا ما المنز 

في هذه المنطقة عمل المرأة في المصنع، لا يزال منبوذاً سناه من خلال بحثنا الميداني أنَّ مَ وما لَ 
تمع الريفي، حيث صَ قى الترِّ لْ الريفية، ولا ي ـَ :قائلةً 3حت المبحوثة رقم رَّ حاب وسط ا

ي دِ نْ عَ رْ اطَ خَ ةْ صَ رْ الفُ نيِ اتْ جَ ، وْ اشْ هَ لْ بـَّ قَ ت ـْان ـَ(المصنع) مَ ينْ زْ الوْ اعْ تَ ة ن ـْمَ دْ الخَ اعْ تَ ة ن ـْرَ كْ الفِ لاً صْ أَ «
».ةبَ اسَ محَُ اعْ تَ ن ـْومْ لُ يب ـْدِ 

ساء، بل ليس وليس من اختصاص النّ ذكوريٌ الٌ عالم الصناعة مجَ ترى هذه المبحوثة أنَّ حيثُ 
وات طُ م خُ ظام الأبوي، الذي يرسُ ج عالم الرجال في هذا النّ لُو نفس الوقت وُ ئق فيهل ومن اللاّ من السَّ 

وحدود المرأة عن طريق تكريس بعض العادات والممارسات التقليدية.

عن الصناعة، تقليديةً نظرةً ملُ المرأة الريفية في هذه المنطقة، لا تزال تحَ كما لاحظنا أيضا أنَّ 
:هذا الخصوص في2ح المبحوثة رقم حيث تصرِّ 

.»(المصنع)ينْ زِ لوْ افيمْ دَ نخَْ اشْ ي بَ شِ مَ ريتْ قْ وَ تْ لْ صَ ا وْ نَ أَ «

ال الدراسي، وهي نظرةٌ أي أنَّ  عن ناتجةٌ العمل في القطاع الصناعي من نصيب الفاشلين في ا
مفادها، س نظرةً رية، والتي تكرِّ سَ س عبر البرامج  التربوية التقليدية والتنشئة الاجتماعية الأالجهل المؤسَّ 

هون إلى الصناعة جَّ وَ الناجحين في ـُا غيرُ اء ومحامين، أمّ أطبّ لاً سيكونون مستقبَ الناجحين دراسياً أنَّ 
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ضا النفسي ت النساء العاملات في القطاع الصناعي في هذه المنطقة عن عدم الرِّ دَ والفلاحة. كما أبْ 
:4نا المبحوثة رقم حت لالمهنية،حيث صرّ عن وضعيتهنّ 

.»لْ اجَ الرّْ طْ سْ (المصنع) وَ ينْ زِ وْ الْ اعْ تَ (الحافلة) ن ـْارْ كَ الْ ي فيِ وحِ رُ بْ يصِ نْ ا وَ رَ ا مْ نَ أَ «

:وتضيف قائلةً 

ة رَ دْ الهَ وصاً صُ خُ (النقل)، وَ transportفيِ افْ زَّ (غير مرتاحة نفسيا) ب ـderangeeَونْ كُ نْ «
.»ينْ زِ في الوْ مْ دَ ا تخَْ رَ المْ ادْ هَ اسْ ع النَّ اْ تَ ن ـْ

ل مَ ل عَ له بتقبِّ سمحُ مستوى الوعي الثقافي للمجتمع الريفي في الوقت الحالي لا يَ الي فإنَّ وبالتّ 
وهو ما ظامية من درك وجيش وشرطة، الأسلاك النّ فيأو المرأة في بعض القطاعات كالتصنيع مثلاً 

قنا إليه في الفصل السابق.تطرَّ 

الظروف والعراقيل الاجتماعية والثقافية فإنّ روح العمل متجذّرة في نفسية المرأة لكن رغم كلّ 
الريفية ،فكثيرةٌ هنّ النساء اللواتي يمارسن حِرَفاً تقليدية في المنازل ويَـقُمن ببيع المنتوج مباشرة من المنزل، 

تمع الراّفض لفكرة خروجها للعمل عن طريق إنتاج ميكانيزمات بمعنى آخر أنّ المرأة تتحايل على ا
ا الخروج وليس العمل. حيث تشتهر نساء المنطقة على سبيل المثال بصنع الخبز التقليدي  تواجه 

وبيعه.

ا النساء الماكثات بالبيت،  كما تنتشر بمنطقة فلاوسن ظاهرة بيع الحلويات التقليدية التي تقوم 
.إضافة إلى ورشات الخياطة الموجودة في معظم البيوت

ومن الملاحظات التي وقفنا عليها أنّ المرأة الماكثة بالبيت لا تقوم ببيع منتوجها بنفسها بل يقوم به 
زوجها أو أبناؤها بدلاً عنها ، إلاّ في حالة النساء الطاعنات في السن اللواتي يقمن ببيع الأعشاب 

الطبية عبر مختلف الأسواق الأسبوعية  بالمنطقة.
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اعتقاداً منها بأهمية الدور الاقتصادي داخل الأسرة قامت المرأة الريفية بخلق وكما ذكرنا سابقاً ف
ا عن طريق ممارسة نشاطات وحِرَف منزلية تضمن لها دخلاً اقتصادياً  . مصادرها المالية الخاصة 

فالاستقلالية المالية للمرأة تساعدها على اتخّاذ القرار داخل الأسرة ويعزّز مكانتها الاجتماعية
مستقبلاً. أمّا مساهمة المرأة في التنمية الريفية فلا يمكن التغاظي عنه عن طريق توفير مناصب شغل 

وامتصاص البطالة في أوساط النساء خصوصاً أو توفير بعض الخدمات في هذه المنطقة الريفية.

ا لا ّ تخرج من المنزل ،بمعنى كما أنّ الزوج في هذه الحالة لا يمانع من ممارسة زوجته لهذه الحرف طالما أ
تمع الريفي كما  آخر أنّ خروج المرأة من المنزل هو ما يشكل عائقاً أمامها لممارسة أي نشاط ،فا
ذكرنا سابقاُ لم يتعوّذ بعد على وجود المرأة في مجالٍ غير مجالها الذي حدّدته العادات والتقاليد وهو 

لُوجاً للعالم الذكوري أو عالم الرجال وهو أمر غير مقبول على المنزل ،فتخطيّها لعَِتَبَة المنزل يعُتَبرَ وُ 
المستوى الاجتماعي. 

ومن الملاحظات التي وقفنا عليها دائماً أثناء بحثنا الميداني هو تنامي روح المقاولاتية لدى المرأة الريفية 
ا من ا عن طريق استفاد بعض المشاريع بمنطقة فلاوسن ،حيث تقوم المرأة بإنشاء مؤسسة خاصة 

المتاحة ومنها :

والتي ثمّ إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر-
والتي تقوم بتمويل بعض الأنشطة  وجلب اهتمام فئة معينة 2004جانفي 22المؤرخ في 12-04

تمع ،فبالنسبة للمرأة الريفية ثمّ تخصيص صيغة الق رض الخاص بالمرأة الماكثة بالبيت  وهو قرض من ا
ملايين سنتيم.10دينار أي 100000بدون فوائد قد يصل إلى 

دف هذه الأنشطة والمشاريع إلى : حيث 

_محاربة البطالة والهشاشة في المناطق الريفية عن طريق تشجيع العمل الذاتي والمنزلي إضافة إلى 
الصناعات والحرف التقليدية.
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ار سكان الأرياف في مناطقهم الأصلية بعد خلق نشاطات اقتصادية منتجة للسلع والخدمات استقر -
و مدرةّ للمداخيل .

تنمية روح المقاولاتية عوضاً عن الاتكالية التي تساعد الأفراد في اندماجهم الاجتماعي.-

دفع الضرائب لمدّة كما تستفيد المرأة الريفية الحاصلة على هذا القرض من بعض الامتيازات كتأجيل 
.TVAسنوات أو الإعفاء من دفع القيمة المضافة 6تصل إلى 

امرأة ريفية بمنطقة فلاوسن من صيغة القرض الخاص بالمرأة 596وضمن هذه الصيغة استفادت 
فقط وهي السنة التي ثمّ فيها تنصيب فرع للوكالة على 2006الماكثة بالبيت ،وهذا ابتداء من 

حيث تمثلت المشاريع المنجزة في ورشات الخياطة أو الحلويات أو المشاريع الخاصة مستوى البلدية ،
بالفلاحة كتربية الأغنام ،الدجاج، الأرانب ،أو النشاطات الزراعية،....... 

و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -
CNAC مليار سنتيم 1يع الضخمة أو التي تتطلب ميزانية قد تصل إلى والتي تقوم بتمويل المشار

امرأة بمنطقة فلاوسن من بعض المشاريع في ميدان النقل أو إقامة مؤسسات 11حيث استفادت 
على هذه الوكالة أنّ المرأة ليست هي 0صناعية صغيرة. لكنّ الحقيقة التي أسرّها لنا المسؤولون

ماهي إلاّ واجهة إدارية يستغلّها الزوج أو الأب في معظم الحالات  صاحبة المشاريع بصفة فعلية بل
كاستراتيجية للتهرّب من الضرائب أو من البنوك في حالة فشل المشروع.      
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خاتمة :

صحيح أنّ للعوامل المادية والاقتصادية دور في الخروج القسري للمرأة لسوق العمل وهذا 
لقائمة على التضامن بين أفراد العائلة ،لتحلّ الفردانية كحقيقة لا نتيجة ضعف الروابط التقليدية ا

تمع الحديث. يمكن تجاهلها والتي ميزت ا

لكن للمستوى التعليمي والثقافي الدور الكبير في تجاوز الاعتبارات الاجتماعية والثقافية التي 
تمع الريفي لازالت تسير  ه بعض العادات والرواسب كانت سابقا تحدّمن خروج المرأة للعمل .فا

تمعية كان كفيلا بتغيير  الثقافية والتي تعتبر أنّ مكان المرأة هو البيت، فتغيرّ بعض القيم الأسرية وا
تمع الريفي. الدور الاجتماعي للمرأة وبالتالي مكانتها الاجتماعية داخل ا
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تحليل المقابلات و الجداول الإحصائية ومن ل عليها من خلالحصَّ على النتائج المُ اعتمادا
خلال ملاحظاتنا الميدانية، تمكّنّا من التوصّل إلى ما يلي :

تمع الريفي لخروج المرأة للعمل، لقد سبة لمدى تقبُّ بالنّ -1 اجتماعي فيما وجود تسامحلاحظنال ا
هرتجتر اصة العاملةالريفيلمرأةاأنّ لاحظنا أيضاكما.لقضاء حوائجها بمفردهاوج المرأة خر يخصّ 
جا في التصريح رَ حَ دُ أين كانت تجِ عكس الماضي،في المناسبات أو أمام الأشخاص الأجانبابعمله

ذه المنطقة متزوّ إضافة إلى أنّ .بعملها  .جاتمعظم النساء العاملات 

على مقتصراً لا زالبالنساء العاملات في هذه المنطقةالارتباطفقد استنتجنا أنّ وبالمقابل
تخضع لشروط أسرية، هي في لا زالتالمرأة العاملة في هذه المنطقةكما أنّ فة.مة و المثقّ فئات المتعلّ ال

ا مقابل السّ أفرادِ الحقيقية عبارة عن عقد أخلاقي أبرمته المرأة مع كما بالخروج للعمل.لها ماحِ أسر
تمع الريفيوقفنا على حقيقة وهي أنّ  ،ف بعض المهن على أساس جنسييصنّ ذه المنطقة لازالا

و لا يزال يرفض وجود المرأة في بعض المهن.

تمع فكرة عمل المرأة في هذه المنطقة الريفية لازالت لم تلق القَ الي فإنّ وبالتّ  بول وسط هذا ا
ه بعض الرواسب الثقافية و العادات.سيرّ لا تزال تُ التقليدي الذي 

ه رغم وجود الأجهزة ها الأسرية فإنّ ها الوظيفية و مهامِ بالنسبة لتوفيق المرأة الريفية العاملة بين مهامِ -2
فسية و الجسمانية للمرأة العاملة و كبيراً في توفير الراحة النّ الكهرومنزلية التي صارت تلعب دوراً 

غ للمهام الأخرى.ربح الوقت و التفرّ تساعدها على

غياب دُور الحضانة الرسمية بالمنطقة كان له الأثر السلبي على الراحة النفسية للمرأة إلاّ أنّ 
عدم تلقي كما أنّ نتاجية.لإلباً على مهامها الوظيفية و بالتالي على مردوديتها االعاملة مماّ ينعكس سِ 

إلى غياب خادمات البيوت طرف زوجها في المهام المنزلية ، إضافةً ة مساعدة من المرأة العاملة لأيّ 
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ا في بالمنطقة   كان السبب في ظهور بعض المشاكل الزوجية نتيجة إخلال المرأة العاملة ببعض التزاما
البيت.

و لبعض العقوبات الإدارية نتيجة التأخّرِ ض باستمرارٍ تتعرّ المرأة العاملةكما لاحظنا أنّ 
عن العمل أي التقصير في أداء الواجبات الوظيفية.التغيّبِ 

ذه المنطقة غير موفِّ نستنتج أو بالتالي  قة بين مهامها الوظيفية و مهامها نّ المرأة الريفية 
 ّ في الأدوار. ا تعاني من صراعٍ الأسرية أي أ

دور التعليم كان حاسماً في إنّ الثقافي في خروج المرأة للعمل ،فبالنسبة لدور المستوى التعليمي و-3
بة ، حيث استطاعت أن تلَِجَ ميدان العمل بعد أن اجتازت تجر فع مستوى التّحدّي للمرأة الريفيةر 

ض تعليم المرأة ، عارِ لتقاليد التي تُ ها في وجه مختلف العادات و اوقوفِ الحصول على الشهادة الجامعية و 
في الحصول على منصب عمل.إضافة إلى ما توفّره الشهادة من حظوظ كبيرة

تمعية لا يمكن تجاهله، حيث يَ على بعض القِ الاتصالكما أنّ تأثير وسائل الإعلام و  م ا
م و السلوكيات و إهمالها للبعض الآخر، عن يَ ت هذه الوسائل على تدعيم و تأكيد بعض القِ لَ عمَ 

طريق تقنيات جدُّ فعّالة.

ها حركية ثقافية و اجتماعية مصدرُ تشهديفيةن الرّ منطقة فلاوسالإشارة أنّ ركما تجدُ 
الاقتصادية الآثار الاجتماعية و الثقافية و المغتربون المتواجدون بكثرة في المنطقة، حيث لا يمكن إغفال

تمع المحلي، حيث صار المغتربون يمثِّ  تمع الرّ رةً مؤثّ لون جماعةً للهجرة الخارجية على ا يفي داخل ا
م و  تقاليدهم المستوردة من الخارج.بعادا

ى تجاوز وحده من كان له الدور في القدرة علالثقافينستنتج أنّ المستوى التعليمي و وأخيراً 
يفية للعمل.من خروج المرأة الرّ دُّ تحُ سابقا الثقافية التي كانت و الاجتماعيةالاعتبارات
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مستوى النظام الأبوي المهيمن على المرأة ث على دَ وأخيراً فإنّ هناك تغيرّاً اجتماعيا قد حَ 
داخل الأسرة تمثل في بعض المؤشرات كتقلص ظاهرة التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات 
،تقلص ظاهرة سلطة الرجل على المرأة بمفهوم الهيمنة والتسلّط وكذا في إعادة توزيع الأدوار داخل 

الأسرة.

الممتد إلى النمط النووي إلى تغيير كمي بانتقالها من النمطبمعنى أنّ الأسرة  الريفية تعرّضت
تبعه تغيير كيفي على مستوى العلاقات الاجتماعية الأبوية أو إعادة توزيع الأدوار الاجتماعية داخل 

الأسرة.

لقد كان هذا التغيرّ الاجتماعي نتيجة عدّة عوامل متداخلة اقتصادية ،اجتماعية، ثقافية ، غير 
ها هو المستوى التعليمي والثقافي الذي بفضله استطاعت المرأة الريفية التحرر الفكري من هيمنة أنّ أهمّ 

تمع التقليدي المكبّل بالعادات والتقاليد. ا
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،دار الآفاق 1خيري عزيز ،قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي ،مصر والمغرب العربي،ط-22

.1983،بيروت ،لبنان، الجديدة 
2008، دار الفكر، الأردن، 1، أثر وسائل الإعلام على الطفل، طصالحذياب هندي-23
تمع والتصنيع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، رشوان-24 1996أحمد، ا
)، 1939-19ين(زوزو عبد الحميد، دور المهاجرين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحرب-25

1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
هومة، ة، مطبع1954ثورة نوفمبر بزيان، دور الطبقة العاملة الجزائرية في الهجرة فيسعدي -26

2008الجزائر، 
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، 1النفس تشكو والجسم يعاني، دليل المرأة العربية في القمة النفسية، طعايدة، سيف الدولة -27
.، مصر بدون سنةةور  المرأة العربيجمعية ن

تمع، دار -28 تمع العربي المعاصر، سلسلة السياسة وا شرابي هشام، البنية البطريكية، بحث في ا
.1987الطليعة، بيروت، لبنان، 

2004، دار أسامة للنشر، الأردن، 1، الإعلام الفضائي والتغريب الثقافي، طلمياءطالة-29
، برامج التلفزيون والتنشئة التربوية والاجتماعية للأطفال، دار النهضة العربية، سامةأظافر كبارة-30

2008لبنان، 
2006، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، محمدعاطف غيث-31
باعة لحميد حسين محمود، علم الاجتماع الريفي (قراءات ودراسات)، دار الوفاء للطاعبد -32

.2012والنشر، الإسكندرية، مصر، 
عبد الحميد رشوان حسين، علم الاجتماع الريفي، المكتب العربي الحديث، القاهرة، مصر -33

2003.
الات التربوية-34 النفسية، دار المعرفة وعبد الحميد منسي محمود، منهج البحث العلمي في ا

.2000الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
مكة، بدون سنةدار المعارف، ، التربية وطرق التدريس، صالحلعزيزعبد ا-35
1983، التوجيه في تدريس اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة، محمّدعلي السمان-36
، الهجرة من الريف إلى المدن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، عبد القادرالقصير-37

1982بيروت، 
تمع. التنشئة الاجتماعية وأبعاد الانتماء، المكتبة المصرية، القاهرة، عليليلة-38 ، الطفل وا

2006
تمع المعاصر، إحسانمحمد الحسن-39 ، علم الاجتماع المرأة، دراسة تحليلية عن دور المرأة في ا
.2008عمّان، الأردن، ،، دار وائل للنشر 1ط
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، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 1الصناعي، ط، علم الاجتماعإحسان محمد الحسن-40
2005،

و عصمت، التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية، دار الثقافة العلمية للطباعة، سمحمد حو -41
.2002الإسكندرية، مصر، 

، التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية، دار الثقافة العلمية للطباعة، محمدمحمد نعيمة-42
2002الإسكندرية، 

مداس فاروق، قاموس مصطلحات علم الاجتماع، دار مدني للطباعة والنشر، الجزائر، -43
2003.

ابن خلدون، مدان محمّد، المرجعية السوسيوتاريخية للسلطة السياسية في الجزائر، دار نشر-44
.2010تلمسان، 

لحكمة للنشر ، كنوز اتاريخ الجزائر الحديث والمعاصرمريوش أحمد، دراسات وأبحاث في-45
.2013والتوزيع، الجزائر، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 1ملحم سامي، مناهج البحث في التربية وعلم النّفس، ط-46
.2000والطباعة، الأردن، 

.1982نجيب محفوظ زكي، من زاوية فلسفية، دار الشروق، القاهرة، مصر، -47
ين الرؤية النظرية والتحليل الواقعي، مصر العربية ياسر الخواجة محمد، علم الاجتماع الحضري ب-48

.2010للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
الكتب المترجمة إلى اللغة العربية:-ب
، دار النشر الفنك، 1المرنيسي فاطمة، نساء على أجنحة العلم، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل، ط-1

.1998الدار البيضاء، المغرب، 
، ما وراء الحجاب، الجنس كهندسة اجتماعية، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل، مةفاطالمرنيسي-2
2005، دار النشر الفنك، الدار البيضاء، المغرب، 1ط
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ابن أشنهو عبد اللطيف، الهجرة الريفية في الجزائر، ترجمة عبد الحميد أتاسي، مركز الأبحاث في -3
.الاقتصاد التطبيقي، المؤسسة الوطنية، المطبعة التجارية، بدون سنة
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.1984امعية، الجزائر، المطبوعات الج
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ال السكني العائلي في الوسط الريفي التقليدي، الدار والقرية لدى بني سنوس، -1 حمداوي محمد، ا
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.236-211،ص ص:2015،31،جامعة الجزائر، العدد الاقتصاد والتسيير والتجارة 
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.38-9،ص ص:2003، 22، العدد إنسانياتالقادر شرشار ،مجلّة 
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.23- 7:،ص ص1997، 1العددإنسانياتمجلة 
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.2004/2005علم الاجتماع العائل، جامعة باتنة. 
تمع الجزائري، مذكرة ماجستير في -5 جروان خديجة، مقاربة سوسيو أنثروبولوجية لثقافة الحرقة في ا

.2013جامعة وهران، علم الاجتماع، المصدر: 
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.2011،جامعة باتنة،
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مهماني سعاد، تأثير برنامج التعديل الهيكلي على الأسرة الجزائرية،مذكرة ماجستير في علم -9
.2009الإجتماع ،جامعة باتنة،
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المواقع الإلكترونية:- و
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2000أوت 10، 46الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية -1



قائمة المصادر والمراجع 

228

II -:المراجع باللغة لأجنبية
:الكتب-أ

1- Bourdieu Pierre, Sociologie de l’Algérie,8ème édition puf, Paris,
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المجلات:-ب
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الاستمارة
I-:الخصائص الديمغرافية
أنثى-ذكرالجنس:-1
سنة60-51سنة      50-41سنة        40-31-30-21السن:  -2
أرمل (ة)-مطلق (ة)        -متزوج (ة)       -الحالة العائلية: أعزب    -3
جامعي-ثانوي-متوسط-ابتدائي   -المستوى التعليمي: دون مستوى  -4
الأعمال الحرّة-الصناعة       -الإدارة    -الصحة  - قطاع العمل: التعليم      -5

العمل عند الخواص
خاص بالمتزوّجات:

أطفال4أكثر من -أطفال     4على 2من -عدد الأولاد: طفل واحد أو أقل     -6
ثانوي- متوسط      -ابتدائي       -المستوى التعليمي للزوج: بدون مستوى      -7

جامعي
II- خاصّة بالرّجال):10-9-8أسئلة الفرضية الأولى: ( الأسئلة رقم
مع أو ضدّ فكرة خروج المرأة من المنزل بمفردها لقضاء حوائجها.هل أنتِ -8

لا-نعم              
مع أو ضدّ فكرة خروج المرأة للعمل: نعم                     لاهل أنتِ -9
إذا كانت إجابتك نعم، ما هي المهن التي تراها مناسبة للنّساء:-10

الأسلاك النظامية-الصناعة       - الإدارة     - الصحّة       - التعليم      
أسئلة خاصّة بالنساء.

هل تجهرين بعملك في المناسبات أو أمام الأشخاص الغرباء:-11
نعم                              لا
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هل هناك شروط أو قيود من طرف الأسرة في مجال العمل:-12
لانعم
إذا كانت الإجابة نعم، ما نوعها:-13

عدم حضور الاجتماعات الهامشية للعمل-راً إلى المنزل      كالدخول با - الحجاب ارتداء
III-:أسئلة الفرضية الثانية
نها في المنزل.يكالأجهزة الكهرو منزلية التي تمتلما هي-14
أين تتركين الأطفال وقت العمل:-15

دور الحضانة البديلة- الأهل  والأقارب      -المنزل      
ت العملمرتاحة عن مكان ترك الأطفال وقهل أنتِ -16

مرتاحة                 غير مرتاحة
ور الحضانة " بالنسبة للمرأة العاملة:ما هي أهمية "دُ -17

ضرورية            ضرورية جدّ"ا-ليست ضرورية        
لا-هل تواجهين مشاكل زوجية ناجمة عن العمل:  نعم       -18
لمشاكل:إذا كانت الإجابة نعم، ما طبيعة هذه ا-19

......يرجى ذكر مشاكل أخرى إن وجدت-بسبب الأطفال-الدخول المتأخّر إلى المنزل      
لا- تلجئين إلى خادمات البيوت: نعم           -هل-20
لا-هل تتلقين مساعدة من طرف الزوج في شؤون المنزل: نعم        -21
دائمًا.-ياناً           أح-هل تتأخرين عن العمل: لا           -22
دائمًا-أحياناً           -هل تتغيّبين عن العمل: لا             -23
لا-يومًا إلى عقوبة إدارية في العمل: نعم       هل تعرّضتِ -24
كتابية- إذا كانت الإجابة نعم، ما نوعها: شفهية        -25
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III-:أسئلة الفرضية الثالثة
لمشاهدة التلفزيون:ما هي الفترة المفضّلة لديكَ -26

المسائية-بعد الظهيرة         - الفترة الصباحية       
ساعات3من ساعتين إلى - للتلفزيون: من ساعة إلى ساعتين     ما هو معدّل مشاهدتكَ -27
ساعات.4أكثر من -ساعات         4ساعات إلى 3من 
مع العائلة- مشاهدة التلفزيون:   وحيدً         كيف تفضّلُ -28
ا:لُ ما هي القنوات التي تفضّ -29 مشاهد

القنوات الأجنبية-القنوات الوطنية       
لا-بأخطار التلفزيون: نعم       واعٍ هل أنتَ -30
إذا كانت الإجابة نعم، ما نوع هذه الأخطار:-31

المال- الوقت        - الصحية ( الجسمية والذهنية)-القيم الأسرية      
حول جانب تأثير التلفزيون على الأفراد.أعطى مثالاً -32
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دليل المقابلة
المستوى الدراسي.-المهنة- الحالة العائلية-السنّ 

السؤال الأوّلي:
نطقة فلا وسن، فرغم عادات وتقاليد لاحظنا في السنوات الأخيرة انتشاراً لظاهرة النّساء العاملات بم

المنطقة التي نعتبرها محافظةً، إلاّ أنّ المرأة الريفية استطاعت أن تلِجَ ميدان العمل الذي طالما كان عالماً 
ذكورياً.

تمع الريّفي هو الذي تنازل عن بعض قِيَمه ومواقفه لصالح المرأة كنتيجةً حتمية  في رأيكم هل ا
ة إلى المنطقة، أمّ أنّ الظروف الاقتصادية والمستوى العلمي للمرأة، هو الذي حرّرها لوُصول رياح الحداث

من سيطرة النظام الذكوري وبالتّالي خروجها للعمل.
دليل المواضيع:

تمع الريفي بالمنطقة متقبِّل لفكرة عمل المرأة.- هل ا
وظيفية، في ظلّ توفّر بعض الإمكانيات  هل المرأة الريفية العاملة موفِّقة بين مهامها الأسرية وال-

كالأجهزة الكهرومنزلية ودور الحضانة.
هل تعليم المرأة له علاقة بوُلُوج عالم الشغل بالمنطقة.-
هل وسائل الاتّصال الحديثة والتلفزيون خصوصًا لها ،دور في إحداث تغيير على مستوى القِيَم ( -

تمعية والأسرية) وبالتّالي على سلوك يات الأفراد.ا
هل المغتربون والمهاجرون لهم دور في إحداث حركية ثقافية بالمنطقة، ولهم مساهمة في تغيير بعض -

أنماط التفكير.
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Résumé :
Le présent travail aborde  une des phénomène les plus récentes qui

touchent la société rurale algérienne, c’est l’accès de la femme rurale au travail.
L’étude a découvert la renonciation  de la société traditionnel de ses valeurs
autrement dit accepter la femme dans un espace purement masculin .
D’une part  l’étude a mis en  évidence les contraintes rencontrés par la femme
travailleuse rurale , d’autre part  l’étude a découvert les facteurs qui ont
favorisés la sortie de la femme pour le travail.
Mots clés :le genre , la famille étendue ,la famille nucléaire,  le système
patriarcal ,le statut social , le rôle social .
Abstrat :

One of the most recent phenomena in rural society  in algeria is the
women’s work. The study revealed  the extent to which  rural  society  accepts
the idea  of women leaving for work .in other words , the traditional  rural
society relinquished some of the values that characterized it for a long time,
the study also found  out  the extent  to which  rural women fit their functional
and family tasks. Finaly, the study  revealed  the  main reasons  behind the
womens work.
Key words :
Gender , extended family , nuclear family , social statuss , patriarchy , social
role.

ملخص الدراسة  :  
تمع الريفي الجزائري وهي خروج المرأة الريفية للعمل ،حيث تناول الموضوع  إحدى الظواهر الحديثة في ا

تمع الريفي لفكرة تمع كشفت الدراسة عن مَدَى تقبّل ا الريفيخروج المرأة  للعمل ،بمعنى آخر تنازل ا
التقليدي عن بعض القيم  التي ميّزته  لفترة طويلة ، كما استطاعت  الدراسة أيضا معرفة مَدَى توفيق المرأة  الريفية 

الأسباب وفي الأخير  توصّلت الدراسة إلى الكشف  عن أهمّ  العاملة بين مهامها  الوظيفية ومهامها  الأسرية ،
والعوامل التي كانت وراء خروج المرأة الريفية للعمل.

النظام ،الدور الاجتماعي، المكانة الاجتماعية ،الأسرة النووية،العائلة الممتدّةالجندر،الكلمات المفتاحية :
الأبوي. 
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